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أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة 
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n‏ ا 
Tray‏ "رو اة الظبراني والحاكم وصححه وأقره الذهبي) 


ANCA mT pF" 


خلاصة عن البحث 


جرت عادة متأخري فقهاء المذاهب المختلفة بتعريف أول وقت العصر بقولهم:( إذا صار ظل الشيء مثله 
سوى ظل الزوال)» ويحسب وقت العصر في أيامنا هذه وفق هذا المعيار بعد أن يصاغ حسابياً. 

والتأمل في نتائج الحسابات (وفق هذا المعيار) للأمكنة المختلفة والفصول المختلفةء يظهر توزيعاً مختلاً 
لمدة النصف الثاني من النهار( من الزوال إلى الغروب) على وقتي الظهر والعصرء حيث يختلف وقت الظهر عن 
وقت العصر بمقدار الثلث أحياناً في عروض البلدان المعتدلة( من خط الاستواء إلى خط عرض 40) ويصل 
الاختلاف إلى أكثر من ضعفين في العروض المرتفعة( بعد خط عرض 50). 

هذا الاختلال في التوزيع دعانا إلى إعادة النظر في معيار الحساب(إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل 
الزوال) والبحث عن أصله ونشأته وإلى نقده واقتراح بديل عنه» وهو ما يشكل جوهر هذا البحث. 


لدى عودتنا إلى النصوص الأصول تبين أن مواقيت الصلوات» ومنها أول العصرء حددت من حديث (إمامة 
وكان أول العصر( حيث الظل يساوي قامة كما بيّن الحديث) مع بداية الربع الرابع من النهار. 

واستمرت هذه الحال في التعيين خلال القرنين الأول والثاني» حيث حده أبو حنيفة وأحمد بقولهم: الظل قامة من 
غير تفريق بين الشتاء والصيف» وكان مالك يصف الشمس(أول العصر) ولا يحد( الظل قامة) والوصف صالح 
للصيف والشتاء» وفرق الشافعى بين الصيف والشتاء » فحدّ فى الصيف: الظل قامةء وترك الأمر للتقدير فى الشتاء » 
ET‏ ي ي ي 


إضافة عبارة ( سوى ظل الزوال) على التعبير النبوي ( ظل كل شئ مثله) بقصد تعميمه صيفاً وشتاء وفي 
كل العروضء لم تظهر إلا في القرن الرابع» في أقوال تابعي المذاهب الفقهية المختلفة وبشكل متتابع» وذلك بعد 
ظهورها في كتابات الفلكيين اعتباراً من القرن الثالث. وقد فسرت هذه الإضافة بطريقتين مختلفتين» ظهرت الثانية 
منهما مع نهاية القرن الرابع وخلال قرنين من الزمانء وبعدها تفردت الطريقة الأولى في القرون المتأخرة وهي 
التي يؤخذ بها في الحسابات اليوم. 

المعيار المستخدم حاليا(...إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال ) هو تقدير لأول وقت العصر صالح لكل 
زمان ومكان» ولكن عدم ظهوره في آثار وأخبار القرون الثلاثة الأولى» والاختلاف في تفسيره بعد القرن الرابع» 
وإفضاؤه إلى شذوذات في توزيع نصف النهار على وقتي الظهر والعصر وخاصة في العروض المرتفعة»ء نقول كل 
هذه الاعتبارات دعتنا إلى اقتراح معيار بديل يتوافق مع التحديدات النبوية لأول العصر وينسجم مع فعل الصحابة و 
أقوال الأئمة الأربعة ويزيل الشذوذات المذكورة أعلاه. محققاً توزيعاً متساوياً لنصف النهار بين الظهر والعصر. 

معيار تساوي وقتي الظهر والعصر ليس بدعا من القول» فهو قول معروف عند الحنابلة» ونقل عن بعضهم 
الاجماع عليه» وله مؤيدات عند الشافعية» وعلى كل حال فإن مسألة المعيار التي نبحثهاء ليست مسألة فقهية بالمعنى 
بالمسألةء فقهاء كانوا أم فلكيين أم سواهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكل السائل عن المواقيت إلى اجتهاده في 
التقدير» بأن يصلي أمامه ومعه وبدون بيان قولي» ولم يشترط فيه الفقه والعلم والمعرفة بالسنة. 


التقدير الذي استخدمه ويستخدمه الحاسبون المعاصرون وأغلبهم فلكي أو عارف بالفلك» قد اقتبسوه من 
عبارات الفقهاء( فقهاء ما بعد القرن الثالث )» والذين هم بدورهم أخذوه من تعبيرات فلكيي القرن الثالث» ونحن عندما 
نعيد النظر في هذا التقدير ونقترح بديلاء كما نفعله في هذا البحثء نفعل ما فعله فلكيو القرن الثالث. الذين اجتهدوا 
فقدموا تقديرا يلاءم المناطق الجغرافية التي كان يعيش فيها المسلمون آنذاك( في المناطق المعتدلة وصولا إلى 
خطوط العرض 45 تقريبا)» فنقدم مجتهدين بديلا يناسب ظروف المسلمين اليوم ( وخاصة في العروض الكبيرة )» 
وهو في نفس الوقت أكثر انسجاما مع السنة النبوية من جهة؛: ومع فعل السلف في القرون الأولى وآراء أئمة 
المذاهب المشهورة المتبعة من جهة ثانية. 

خلاصة المعيار الجديد:هو جعل صفة أول العصر في واقعة إمامة جبريل( وهي أن العصر يبدأ مع بداية الربع 
الرابع من النهارء أي في الساعة 9 غروبيةء أي يتساوى وقتا الظهر والعصر) أقول: جعل الصفة عامة في كل 
الأمكنة والأزمنة» وهذا يؤول إلى تساوي وقتي الظهر والعصر في كل الأمكنة والفصول. 


الدكتور المهندس جلال الدين خانجي ( سوري الأصل من مواليد 1946 ومقيم حاليا في الكويت ) 
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يسو الله الرحمن الرحيه 


الح نكري العالمين:والضادة ر العا علي شؤلة الفوغوك ر كما لحان وعدي اله 
وأصحابه أجمعين وبعد 

فالحضارة في جوهرها تنظيم للزمان والمكان اللذين يحيا فيهما الإنسان» ويمارس أفعاله 
ونشاطاته. وكان من حكمة الله عز وجل أن جعل من العبادات الشرعية عبادات موقوتة» وسهل 
للإنسان تعلم مواقيتها وضبطهاء فجعل الشمس والقمر حسباناء ليعينه على معرفة عدد السنين 
والحساب. 

وضبط العبادات بالمواقيت من أهم سمات العبادات الإسلامية» فلا تكاد تخلو عبادة من 
مواقيت ( صلاة» صيام» زكاة» حج... ) تنظم التكاليف قبل العبادة وخلالها وبعدها. 

والصلاة في الإسلام عماد الدين» وشاءت إرادة الله عز وجل أن تكون " كتابا موقوتا" › 
صلوات في اليوم والليلة» وحددت أوقاتها في صبيحة الليلة البهية ( ليلة الإسراء والمعراج ) 
حيث نزل جبريل عليه السلام وام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه» في عشر صلوات 
متواليات على مدى يومين متتالين» في بدايات أوقات الصلوات الخمس ونهاياتهاء ثم التفت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين 
الوقتين. 

حادثة (إمامة جبريل) حادثة فريدة مدهشة» وهي ترسي القواعد الأساسية في تقدير 
المواقيت في عبادة من أهم عبادات الإسلام؛ بل أهمها على الإطلاق بعد الشهادتين» وقد روى 
هذه الحادثة بتفاصيلها النبي صلى الله عليه وسلم وعدد كبير من الصحابة والتابعين وبات يعرف 
حديثها في كتب السنن ب(حديث إمامة جبريل). 

وقد غني النبي صلى الله عليه وسلم» بعد كتب الصلاة وتحديد مواقيتهاء ببيان ذلك 
وتفصيله لكل سائل وطالب» ونقلت عنه عشرات الأحاديث في موضوع المواقيتء تحليلا 
وتأصيلا وتعليما وتفصيلا. 


هذه الكثرة من الأحاديث تناقلها الصحابة والتابعون وتفاعلوا معها ونظموا من خلال فهمهم لها 
مواقيت صلواتهم» ومع أواخر القرن الثاني - بداية عهد التدوين - بدأت تظهر المدونات 
الحديثية والفقهية للمدارس التي سوف تكتسب شهرة وقبولا بين المسلمين في القرون التالية» وقد 
تاو لت هذ مالو نات المواقيت تحديد او تعر يفا وتأصييلا + -مستخدمة صوصن انار االو فة 
والمفاهيم الفلكية السائدة لمعرفة المواقيت في بقاع الأرض المختلفة. 

وكان حظاوقت صلاة العصر من اهتمامات الفقهاء وافراًء ودارت بينهم حوارات وخلافات 
حفلت بها بطون كتب الفقه وشروح الحديث. 

وقد اعتمد الحاسبون والميقاتيون في عصرنا الراهن على تعريفات وتحديدات متأخري الفقهاء 
في المذاهب المشهورة المعتبرة» واعتبروها الأساس في حساباتهم» وأنشئوا من خلالها برامجهم 
المختلفة والموجود أكثرها في المواقع الإسلامية على الشبكة العنكبوتية. 


وأصل هذا البحث ملاحظة أن تطبيق هذه البرامج- والموضوعة أساسا على التحديد الفقهي 
المشهور: أول العصر صيرورة ظل كل شئ مثله سوى ظل الزوال»ء يعطي قيما لوقتي الظهر 
والعصر في العروض الكبيرة يكتنفها تفاوت كبير بين الوقتين يصل إلى حد الإفراط والشذود. 
هذا الشذوذ في توزيع وقتي الظهر والعصر كان الدافع الذي قادنا إلى إجراء حفريات تغوص 
عمقا في نصوص الفقهاء. وصولا إلى الآثار الموقوفة على الصحابة الكرام والتابعين ومنها 
إلى الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

تلك الحفريات عمقا كان هدفها البحث عن أصل ونشأة مفهوم سوى ظل الزوال وكيف آل إلى 
كتب الفقهاء متقدميهم ومتأخريهم. 

معرفة الأصل والنشأة سمحت لنا أخيرا بصياغة اقتراح جديد بديل لتحديد وقت العصر. 


وقد عرضنا البحث وفق الفصول التالية: 
ه وقت العضن في السنة النبوية وخاضة حديث"امامة جبريل) :ام أحاديث الباب كما يستميه 
الفقهاء. 
ه وقت العصر في تعبيرات الفقهاء ابتداء من أوائل القرن الثالث الى العصور المتأخرة. 
٠‏ مفهوم (سوى ظل الزوال)» توصيفه و وروده في القرون الاولى ومعانيه المختلفة. 
ف تطويقة الكسات لي الماد و الف الى تحت عليه و ل ات القن بودي 
اليها اعتماد المعيار المتبع. ١‏ ددن 
« التقدير البديل المقترح» وميزاته و مناقشته. 
وأخيرا ختمنا بخلاصة للبحث وبتوصيات نراها ضرورية ولازمة. 


ونذكر بأن أصل هذا البحث كان قد قدم في المؤتمر الفلكي الإسلامي الرابع "التطبيقات الفلكية 
في الشريعة الإسلامية"» في عمّان - الأردن» في الفترة 14- 16 آب/ أغسطس 2006 م / 
22-0 رجب 1427 هء وعرض هناك بصورته النظرية التفصيلية» وما نعرضه هنا هو 
الجانب العملي التطبيقي والذي يهم الحاسبين والميقاتيين» ولذلك أعرضنا عن التفصيلات 
والتفريعات» ولكن رغبة منا في تسهيل الرجوع اليها عند الحاجة وخاصة انها لم تنشر بعد 
وتعمم» فقد عرضناها في صورة ملاحق اضافية في نهاية البحث الحالي. 


1. وقت صلاة العصر في السنة النبوية 


كانت الصلاة في الإسلام " كتابا موقوتا" . وقد كتبت على المسلمين من فوق سبع 
سموات» في ليلة الإسراء والمعراج» فكانت خمس صلوات في اليوم والليلةء وحددت أوقاتها في 
صبيحة تلك الليلة حيث نزل جبريل عليه السلام وأمَّ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؛ 
فى عشر صلوات متواليات على مدى يومين متتالين» فى بدايات أوقات الصلوات الخمس 
ونهاياتهاء ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. 
والوقت فيما بين هذين الوقتين. 

حادثة (إمامة جبريل) ترسي القواعد الأساسية في تقدير المواقيت وقد روى هذه الحادثة 
بتفاصيلها النبي صلى الله عليه وسلم وعدد كبير من الصحابة والتابعين وبات يعرف حديثها في 
كتب السنن ب(حديث إمامة جبريل). 


وخلاصة الحديث المتعلقة بوقتي الظهر والعصر كما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( قال: "أمّني جبرائيل عند البيت مرتين: 

فصلى الظهر في الأولى منهماء حين كان الفيء مثل الشراك› 

ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله.....) 
وقد غني النبي صلى الله عليه وسلم» بعد كتب الصلاة وتحديد مواقيتهاء ببيان ذلك وتفصيله لكل 
سائل وطالب» ونقلت عنه عشرات الأحاديث في موضوع المواقيت» تحليلا وتأصيلا وتعليما 
وتفصياد. 
والمتأمل في الملحقين الاول( ظل الزوال وتغيره ) والثاني ( وقت العصر في الآثار المرفوعة ) 
يستخلص الملاحظات التالية: 

ه أول وقت الظهر هو الزوال وقد عبر عنه بألفاظ مختلفة منها: (زالت» مالت» زاغت)»› 
وكلها تشير إلى نفس المعنى(= الزوال ). 

ه ذكر بعض الرواة وصفا للظل وقت الزوال( وقت حدوث الإمامة ) وهو قولهم:(الفئ مثل 
الشراك» الفئ بقدر الشراك) وهذا الوصف يعني أن ظل الزوال كان معدوما وقتئذِء وهذا 
القيد ( الوصف لظل الزوال ) بالغ الأهمية إذ انه ينبئنا عن الوقت من السنة التي حدثت 
فيه الإمامة. 

« من الملاحظة السابقة يتبين لنا أن نزول جبريل وإمامته حدثت في فصل الصيف في مكة 
المكرمة حيث يكون ظل الزوال صغيرا مهملا أو معدوما. 

ه ظل الزوال في مكة المكرمة ينعدم في يومين من السنةء 28 أيار- مايو و 15 تموز- 
يوليو» فتكون إمامة جبريل حدثت في أحد هذين اليومين أو حولهما. 

ه اختلف التعبير عن أول العصر: ( كل شئ مثل ظلهء كان فيئي مثليء» كان الفئ قامة...)» 
وكل أشكال التعبير هذه تعني أن ارتفاع الشمس أول العصر 45 درجة:؛ ولما كانت 
الشمس عمودية وقت الزوال ( لانعدام الظل وقتئذٍ )» فإن أول العصر يتوافق مع بداية 
الربع الرابع من النهار وبتقريب ممتاز. 

« الملاحظة السابقة تعني أن وقتي الظهر والعصر متساويان وكل منهما يساوي ربع 
النهار. 


2. وقت صلاة العصر في تعبيرات الفقهاء 


تعريف أول العصر عند جمهور الفقهاء آل إلى العبارة التالية:(أول العصر إذا صار ظل كل شئ 
مثله سوى ظل الزوال)» أو ما يقاربها و يماثلها. وهذا التحديد محاولة في جعل النص النبوي( ظل 
كل شئ متله)- الدقيق التعبير عن صيف مكة المكرمة- عاما وصالحا لكل أوقات السنة في مكة؛ 
وفي العروض المختلفة حيث لا ينعدم ظل الزوال. 

وقد حاولنا تتد تتبع ظهور العبارة (سوى ظل الزوال ) في أدبيات القرن الثالث وما بعده» كما بيناه 

في الملحق الخامس ( وقت العصر في أقوال أتباع الائمة )> وخلاصة الامر ما يلي: 

ظهر معنى العبارة (سوى ظل الزوال ) في كتابات الفلكيين أولاء منهم: 

1. ابن قتيبة الدينوري( - 276 ه) في كتاب الأنواء: ( فأما البلد الذي تزول الشمس 
وللشخص فيه ظل» فانه يعرف قدر الظل الذي زالت عليه» وإذا زاد عليه مثل طول 
الشخص فذاك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر) ص145. 

2. أبو حنيفة الدينوري ( - 282 ه) في كتاب الزوال: ( فالزوال أول وقت الظهرء فمن 
١‏ لحيس لوقت ا ر و ا 
فيهء ثم زاد عليه سبعة أقدام» ثم رصد الفئ حتى يصير مثل ذلك» فذلك أول وقت 
العصر). 1 

وابتداء من القرن الرابع بدأت تظهر عبارات في كتابات الفقهاء تشير بشكل واضح إلى مفهوم 
(سوى ظل الزوال )» منهم: 

3 عبد الله بن الجلاب المصري( - 378 ه) في كتابه التفريع في باب مواقيت الصلاة: ( 
وآخر وقتهاء إذا صار ظل كل شئ مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس» وهو أول 
وقت العصر ) ج1» ص219. 

4. أبو طالب المكي( - 386 ه ) في كتابه قوت القلوب من كتاب معرفة الزوال: (فإذا 
قام الظل فاستقبل الشمس بوجهك ثم مر إنسانا يعلم طرف ذلك بعلامة ثم قس من عقبك 
إلى تلك العلامة فإن كان بينهما أقل من سبعة أقدام سوى ما زالت عليه الشمس من 
الطن كيك في وات اللو ولح يدل رقت العضر كت ررزية الكل صا ردم ادام 

5 أحمد بن محمد القدوري( لاع ا حر يوي ال ا RIS‏ 
ابي خيفة شا کل و و ا 

6. محمد بن أبي موسى الهاشمي( - 428 ه) في كتابه الإرشاد إلى سبيل الرشادء في 
باب أوقات الصلاة: (.. وآخر وقتها- صلاة الظهر- أن يصير ظل كل شى مثلهء بعد 
مازالت عاك الشنمس من الل 15 

7. ابن حزم الاندلسي( - 456 ه) في كتابه المحلى» في المسألة 235 من أوقات الصلاة: 
( .. ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل شئ مثلهء لا يعد في ذلك الظل الذي له في 

8 النووي ( - 676 ه) في كتابه روضة الطالبين» في الباب الأول في المواقيت: ( 


والخلاصة الانفة الذكر تفضي الى الملاحظات التالية: 
أول ظهور للعبارة عند ابن الجلاب ( مالكي ). 
*» أوضح عبارة عند القدوري ( حنفي ). 


# سبق الفلكيين في التعبير عن المفهوم ومنذ أواخر القرن الثالث. 


ونذكر بأن جمهور الفقهاء على أن أول العصر عند صيرورة ظل كل شئ مثله؛ وما ينسب الى 
أبي حنيفة رضي الله عنه من مخالفة الجمهور في أحد قوليه (أول العصر عند صيرورة ظل كل 
شئ مثليه ) غير دقيق في تقديرناء ولنا فيه تأويل مختلف» بيناه في نهاية الملحق الرابع فلينظر 
تم» ويكون الفقهاء في المذاهب الاربعة وغيرها متفقين بلا خلاف على أن أول وقت العصر اذا 
صار ظل كل شئ مثله. 


3. وقت صلاة العصر ومفهوم ( سوى ظل الزوال ) 


كن تلخيطن النقاظ المقاز#افى'القضل'القاتي (اضتلاة العض رفي تعييرناك الفقهاة) كما بلي: 
ه. المفهوم محاولة تقديرية لتحديد أول وقت العصر في: 
1. شتاء مكة والمدينة. 
2 كل العووصن: التي لرن فعا لك الزوال: 
0. توصيف المفهوم 
1. التعبير النبوي (ظل كل شئ مثله) خاص يصلح في صيف مكة فقط. 
1. التعبير الفقهي (ظل كل شئ مثله سوى ظل الزوال) يصلح: 
1. صيفا وشتاء في مكة والمدينة. 
2. كل السنة في كل العروض. 
1ز. يقوم على تقدير عقلي لقياس وقت العصر في كل العروض وكل الأزمنة 
على زفت العصين: في کا ا کر 
17. قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: ولابد أن يلحظ في قوله 
(إن آخر الوقت إذا صار ظل كل شئ مثله) بعد فئ الزوال» وذلك أن 
الشمس إذا زالت يكون للشئ ظل في غالب البلاد فيعتبر مثل ذلك الشئ 
سوى ذلك الظل. ۰ 
©. ورود المفهوم في القرون الأولى 
1. لم يرد في القول النبوي( وصف إمامة جبريل ). 
ز1. لم يرد في قول الصحابة لدى وصفهم إمامة جبريل أو إجابة السائلين. 
11ة. لم يرد في أقوال وتوصيفات التابعين. 
.1V‏ لم يرد في أقوال الأئمة الاربعة المجتهدين. 


1. بداية ظهوره 
بدأ ظهوره بعد فترة الأئمة المجتهدين وهو أحد طرائق التقدير الذي أشار إليه 


ع. معانيه 
مون للتشكال:المخظلفة من اسا سر ظل الزوال): 


ه أولها ثابت ومستقر ومتكرر ظهوره على مدى القرون» وأكاد اسميه المعنى الأصلى 


على الشبكة العنكبوتية)ء كما سنوضحه في الفقرة التاليةء وصورة هذا المعنى يوضحه الشكل 


أول العصر 0 0 شمس الزوال 
/ 
/ 
/ 
/ 


التالي: 


۷ 
© وا لمعنى الثاني والذي يبينه الشكل التالي» وقد ظهر في د بعض كتابات الفقهاء وشروحهم 
اعتبارا من القرن الرابع مع ابن أبي زيد القيرواني ( - 386 ه) إلى القرن الثامن » ويلخص 
الجدول رقم (1) عبارات العلماء الموحية بالمعنى الثاني الذي ذكرنا. 


التفسير الاول 


التفسير الثاني 


نصوص الفقهاء في التفسير الثاني للاستثناء ( سوى ظل الزوال ) 


العرلف الوفاة | الكتاب النص 
القيرواني 6 | النوادر والزيادات ١‏ فلا يزال ينقص حتى يقف على ظل نصف النهار ثم يزيدء فمن ثم يقاس ذراع 


البغدادي | 422 التلقين ويعتبر ذلك من وقت تناهي نقصانه وأخذه في الزيادة لا من أصله 

الغزالي |0505 الوسيط صار ظل الشئ مثله من موضع الزيادة 

البغوي | 516 | التهذيب صار ظل الخشبة مثلها من موضع العلامة لا من أصل الخشبة 

السمرقندي | 552 | التحفة صار ظل العود مثليه من رأس الخط لا من أصل العود 

الكاساني | 587 البدائع صار ظل العود مثليه من رأس الخط لا من العود 

ابن تيمية | 728 | شرح العمدة الظل وقت الزوال يكون مستقيماء فإذا انحرف بقدر الشاخص فهو آخر الوقت 
محمد بن محمود | 786 | العناية شرح الهداية] صار ظل العود مثليه من رأس الخط لا من أصل العود خرج وقت الظهر 


جدول رقم (1) 
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4. طريقة الحساب الفلكية المعاصرة - معيار أول وقت العصر 


جرت عادة الدارسين والحاسبين للمواقيت في عصرنا الحاضر على استخدام معيار لضبط أول 
العصر يتوافق مع قول الفقهاء: ( ...وآخر وقتهاء إذا صار ظل كل شئ مثله بعد القدر الذي زالت 
عليه الشمس» وهو أول وقت العصر )» ويتوافق مع تفسير الفقهاء لمفهوم ( سوى ظل الزوال ) 
بالمعنى الأول الذي اشرنا إليه في الفقرة © » ونذكر منهم على سبيل المثال: 

© حسين كمال الدين» 1976 م تحديد الشرع لمواقيت الصلاة» مجلة البحوث العلمية. 

Islamic Calendar, Times&Qibla, Berita Publishing <+ 1984 محمد الياس»‎ ٠ 

ه صالح العجيري» 1989 مالجدولة الشاملة للمواقيت» ندوة الأهلة والمواقيت- الكويت. 

ه عوني محمد الخصاونةء 1999 م» تطبيقات علم الفلك في الشريعة الإسلاميةء الأردن. 

ه محمد عودة» 2001 م» برنامج المواقيت الدقيقةء الجمعية الفلكية الأردنية. 

٠‏ حسن بيلاني» 2001 م» حساب مواقيت الصلوات- دراسة جيوديزية. 

٠‏ عبد القادر علي ابسيم» 2003 م حساب مواقيت الصلاة في الجماهيرية العظمى. 


فبعد حساب وقت الزوال( وقت الظهر )» يحسب ظل الزوال في اليوم المعتبر لواحدة الأطوال» ثم 
بحتب الوقت الموافق لظل مقدن: بالغلاقة الثالية: 


ظل العصر = وحدة الأطوال + ظل الزوال 
والرأي المعتمد عند الحنفية وهو قول أبي حنيفة بالمثلين )» كما هو الحال في المواقع الإسلامية التي 
قدم حدية كنات قرافت الصلاة تذكر مها على يديل الال لا الحضس» 
ه .موقع الإسلام( السغوذية)- يقدم المواقيك حست الاخثلاق في ؤقت صلاة العصن» (شافعي 
عا ا ر خف ت لقان امان 
مقع نداء الإيماق ب يقدم المؤاقيك حسي المذهب لأشافعي» حنفي), 


» برنامج المواقيت الدقيقة( المهندس محمد عودة) - يقدم المواقيت حسب ( حنفيء عام ). 


5. مشاكل الطريقة وشذوذاتها! 


الحماناك وفق مقر سرس طل الزّوال)» كنا نقمها الفزاقم والبرامج المذكر رة اعلا تقضى إلى 
توزع المدة بين الزوال والغروب على وقتي الظهر والعصر في شتاء مكة المكرمة؛» بشكل يخالف 
التوزع في الصيف( إمامة جبريل)» كما يبين الشكلان أدناه: 


ım 4; ماج‎ 


” 5١ 


50% ,200 50% ,204 5 
ل894289> 4/8 IT‏ 
12لا 


142, 43% 189, 57% 


م 5 0 


ويصبح التوزع غريبا شاذا في العروض الكبيرة( فوق 50 درجة ) حيث يكون لظل الزوال 
قيم كبيرة تجاوز مرات طول الشاخصء والشكل أدناه» والذي يعطي نسبة وقت الظهر إلى 
وقت العصر في الشتاء بدلالة خط عرض المكان»ء يظهر التوزع المغاير للتوزع المتساوي في 
إمامة جبريل بشكل واضحء ويصل التغاير إلى حد الشذوذ كلما توجهنا نحو الشمال» وكان 
هذا الشذوذ هو الباعث الأساسي لبحثنا هذاء والذي قادنا في نهاية المطاف إلى اقتراح بديل 
شرعي فلکي» مناسب ومقبول. 


نسبة وقت الظهر انى وقت العصر في 21/12/2006 من أجل حعروض مختئفة 
محسوبة من برئامج المواقيت الدقيقة - المهثدس محمد حودة 


65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 
خط العرض 


ويمكن أن 5 نت من أل ك أعلاه: 

د عدم تساوي وقتي الظهر والعصر في مكة المكرمة شتاءء خلافا لما هو عليه في 

د الاختلال في توزع وقتي الظهر والعصر يزداد بازدياد خط العرض ويصل إلى قيم 
شاذة في العروض المرتفعة( ما بعد الخمسين ). 


اع الہ اعد توكس يكوه اتگل الى غر ھا حسين كفال اتذيخ في 
دراسته المشهورة عن مواقيت الصلاة والمنشورة في مجلة البحوث الاسلامية العدد رقم 3 
عام 1397 هء وهي الاشكال التي تعطي تغير أوقات الصلاة خلال العام من أجل خطوط 
عروض مختلفة. 
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6. التقدير البديل المقترح 


سنحاول في هذه الفقرة اقتراح بديل عن التقدير السائد اعتباره عند الفقهاء في كتاباتهم» وعند 
الفلكيين في حساباتهم» محاولين تجنب الشذوذات المعروضة في الفقرة السابقة, مع الانسجام التام 
مع نصوص السنة النبوية المشرفة» وفعل السلف و التابعين» وآراء كبار المجتهدين في الصدر 
الأول» وسنعرضه كما يلي: 


1 وصف حالة(إمامة جبريل): 
وقت العصر في صيف مكةء يكون الظل = قامة 
وهذا يعني أن: وقت الظهر = وقت العصر ( بتقريب ممتاز ) 
ويعني أن أول وقت العصر هي بداية الربع الأخير من النهار 
أي حسب التوقيت الغروبي: 
۰ » الظهر(الزوال) = الساعة 6 
العصر = الساعة 9 
# المغرب = الساعة 12 
٠‏ استخدم الأوزاعي التوقيت الغروبي بقوله:(كان عمر بن عبد العزيز يصلي 
الخلهن في السات الخامدة و لصن الغاشرة خين ف 
ق ا ر ا 
هذا وقتك ووقت النبيين قبلك. ٠‏ 


2. الاقتراح: 
«وقت العصر في كل الأمكنة والأزمنة هو الموصوف بالأوصاف أعلاه: 
ه«وقت العصر = وقت الظهر 
«أول وقت العصر هو بداية الربع الأخير من النهار 
وو بالتوقيت الغروبي: 
ه أول الظهر الساعة 6 
0 أول العصر الساعة 9 
ه أول المغرب الساعة 12 
٠‏ هذا الاقتراح يؤول إلى استصحاب الصفات الواردة في صلاة إمامة 
جبريل (صيف مكة) لكل الأزمنة والأمكنة. 
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3. مسوغ الاقتراح: معيارية توزع الصلوات في يوم إمامة جبريل 


يمكن اعتبار توزع الصلوات الخمس على الليل والنهار في (إمامة جبريل) توزعا نموذجيا 
معيارياء يمكن استخدامه في حالتنا لكل الأزمنة والأمكنةء بل ويمكن القياس عليه عندما 
يختل توزع الليل والنهار في اليوم الواحد اختلالا كبيرا؛ وعندما تختفي العلامات الفلكية 
العليا( ما يزيد على 50 درجة)» وفي مناطق القطبين حيث يمتد الليل والنهار لأكثر من 24 
ساعة» وفي الايام الطويلة من أيام ظهور الدجال( يوم كسنة ويوم كشهر...). 

ومسوغ هذا الاعتبار هو أن حادثة الإمامة هذه حادثة فريدة بعد حادثة فريدة( الإسراء 
والمعراج )» مدتها طويلة ( على مدى يومين متتالين)» ومشاركة أمين الوحي( جبريل ) بادية 
ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وختمت المشاركة 
بقول جبريل عليه السلام: ( يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين 
الوقتين). 

فجملة هذه القرائن المختتمة بقول جبريل عليه السلام:... وقت الأنبياء من قبلك.... يمكن 
قبولها مسوغا كافيا لاعتبار توزع الصلوات الخمس في( إمامة جبريل ) توزعا نموذجيا 
معياريا يستخدم في الحالات العامةء ويقاس عليه في الحالات الخاصة والشاذة. 

ويبدو في الشكل التالي توزع أوقات الصلوات في إمامة جبريل(28 أيار أو 15 تموز) كنسب 
مئوية من الليل ومن النهار. 


٠مدة‏ الظهر = ربع النهار = 3.15 


الأوقات في مكة المكرمة 


مده العصر = ربع النهار = 3.25 ً و أ 
٠‏ مدة المغرب = ثمن اليل = 1.23 O‏ 
٠‏ مدة الفجر = تمن الليل = 1.23 


امامة جبريل 


7.54 = مدة العشاء = ثلاثة أرباع الليل‎ ٠ 
10.40 = مدة الليل‎ ٠ 
13.20 = مدة النهار‎ ٠ 
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ويبدو واضحا أن نسب مدد المواقيت للصلوات هي نسب متدرجة على أسلوب المضاعفات» 
على الشكل التالي: 

1 مثل واحد : مدة المغرب ومدة الفجر 

2 ملین : مدة الظهر ومدة العصر 

4 أربعة أمثال : مدة الضحى 

6 ستة أمثال : مدة العشاء 
الشكل التالي أدناه يعطينا توزع مدد الأوقات للصلوات المختلفة بأزمان فعلية بالساعات. 


توزع أوقات الصلوات في مكة المكرمة في 15تموز/28 أيار 


ظهر, 3.25 


ضحى, 6.7 


عصر, 3.45 


مغرب, 1.35 فجر, 1.35 


عشاء, 7.9 
7 ميزات التقدير المقترح 


حل لا يفرق بين عروض منخفضة أو مرتفعة وصالح لهما 

حل يتطابق مع القوك والفعل ارين تهاما في حالة انا الظلل 

حل تقديري مقيس على الوصف النبوي في غير الصيف(شتاء وخريف) 

حل متطابق مع الفعل النبوي في غير الصيف(الشمس مرتفعة نقية) 

حل يضمن التساوي بين وقتي العصر والظهر في كل زمان ومكان 

حل يتجنب الشذوذات التي تظهر في الحسابات( وفق التقدير السائد) في العروض 
الكبيرة 

حل يضمن الاعتدال في توزيع نصف النهار بين العصر والظهر في العروض 
المر تفع 
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8. مناقشة الاقتراح 


من مؤيدات هذا الاقتراح أن تساوي وقتي الظهر والعصر هو قول معروف في المذهب 
الحنبلي. اذ ينقل ابن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع (باب المواقيت ج1 ص404 ) عن 
القاضي قوله: (وقت الظهر على مَذهب أحْمَد مثل وقت العصر > لأئة لا خلاف بَيْنَ العلماء أن 
من الزوال إلى أن يَصِيرَ ظل كُلَ شَيء مثلة ربع النّهارء وَيَبْقى الربُْعٌ إلى الغرٌوب). وهذا 
القول للقاضي يذكره ابن حجر في فتح الباري عن الحنابلة في معرض الرد على تساوي وقتي 
الظهر والعصر و يعتبره تساويا تقريبياء فيقول في الفتح: 
E e)‏ لقره وف أ CAEN‏ 
الور .و العضتق أطول فن المدة الى بين الخصير: والمخوت # :وما ما عة حصن الا ع 
الإجماع على أن رفت العضر رايع اهار قمكمول على اقرب وتكن بن ذلك المعزيت 
عند أهل العلم بهذا الفن من عدم التساوي سببه استخدامهم لمفهوم ( سوى ظل الزوال ) والذي 
يفضي الى عدم التساوي المشار إليه. 

ومن المؤيدات أيضا أن الشافعية يبرورن جعل وقت الاختيار لصلاة الضحى ربع 
00 الاول» لئلا يخلو ربع من عبادة» فيجعلون صلاة الضحى عبادة أول الربع الثاني» 

صلاة الظهر عبادة أول الربع الثالث» وصلاة العصر عبادة أول الربع الرابع» يقول الخطيب 
ارا المحتاج» الإصدار 4 » كتاب الصلاة » باب في صلاة النفل؛ 
(....والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لخبر مسلم ... ولئلا يخلو كل ربع من النهار عن 
عبادة 

ا في سياق المناقشة» إلى أن التقدير بالمعنى الأول والذي استخدمه ويستخدمه 
الحاسبون المعاصرون وأغلبهم فلكي أو عارف بالفلك» قد اقتبسوه من عبارات الفقهاء( فقهاء 
ما بعد القرن الثالث )» والذين هم بدورهم أخذوه من تعبيرات فلكيي القرن الثالث كما رأينا في 
الفقرات السابقة» ونحن اليوم عندما نعيد النظر في هذا التقدير ونقترح بديلاء نفعل ما فعله 
فلكيو القرن الثالث» الذين اجتهدوا فقدموا تقديرا يلائم المناطق الجغرافية التي كان يعيش فيها 
المسلمون آنذاك( في المناطق المعتدلة وصولا إلى خطوط العرض 45 تقريبا)» فنقدم مجتهدين 
بديلا يناسب ظروف المسلمين اليوم ( وخاصة في العروض الكبيرة )» وهو في نفس الوقت 
اكت اتنيجافا مع السنة النبوية مين جهة ومع فيل السلف فى الفوون الأول واراء اة 
المذاخت: المشيور ة العا من ههة دة 

ونريد أن نؤكد أن مسألة التقدير التي نبحثهاء ليست مسألة فقهية بالمعنى الاصطلاحي 
للكلمة حتى تكون من اختصاص الفقهاء حصراء وإنما هي مسألة كونية؛ متروكة لاجتهاد 
العارفين بالمسألة» فقهاء كانوا أم فلكيين أم سواهم. ودليلنا على هذا أن السائل عن المواقيت 
والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكله إلى اجتهاده في التقدير(بأن يصلي أمامه ومعه 
وبدون بيان قولي ) لم يشترط فيه الفقه والعلم والمعرفة بالسنة. 
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5 


.6 


0 


خلاصة وتوصيات 


خلاصة فلكية 


. ظل الزوال هو أقصر ظل لشاخص قائم على أرض مستوية في يوم ماء ويكون متجها 


نحو الشمال في المناطق المعتدلة(ابتداء من مدار السرطان) ويتجه جنوبا في نصف 
الكرة الأرضية الجنوبي(ابتداء من مدار الجدي)› ويختلف اتجاهه بحسب الفصول بين 
مدار الجدي ومدار السرطان. 


. يخد يختلف طول ظل الزوالء فيبدو طويلا في الشتاء ة قصيرا في ١‏ أصيف» ويخ بختلف 


باختلاف الفصول» فيأخذ أكبر طول له فى يوم الانقلاب الشتوىء وأة ل له ف 
في يوم و اکر عي 
يوم الانقلاب الصيفي. 


5 يختلف ظل الزوال في يوم ما من السنة من نقطة إلى أخرى على سطح الكرة 


الارضيةء فيكون معدوما إذا كانت الشمس عمودية على الأرض وقت الزوالء وذا 
طول محدد إذا تجاوز خط عرض المكان القيمة ( 23.5 ) ( مدار السرطان)»؛ ويزداد 
طوله كلما ارتفعنا باتجاه خطوط العرض العليا. 


. تقع مكة المكرمة على خط عرض 21.5 » ويكون لظل الزوال في غالب السنة(ثلاثة 


فصول: الشتاء والربيع والخريف) قيمة معتبرة تصل إلى طول القامة في الشتاء 
ويكون متجها نحو الشمال في هذه الفصول» ويكون الظل معدوم ب الي 
السبنة حك الم عد هة ها على مكة المكومة رقت الزو الم و البوفات هما 

: 29 أيار- مايو و 15 تموز- يوليوء ومابين هذين اليومين يكون الظل متجها نحو 
الجنوب وصغير القيمة جدا. 


خلاصة حديثية وفقهية 


حديث إمامة جبريل هو أم أحاديث باب المواقيت» وقد تفاوتت ألفاظ الرواة في عرض 
الحادثة اختلافا بينا» وكلها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وتحكي 
ألفاظه في وصف الحادثة والتي حدثت في فصل الصيف في مكة المكرمة حيث يكون 
ظل الزوال معدوما. وارتفاع الشمس أول العصر 5 درجة» و هو يتوافق مع بداية 
الربع الرابع من النهار وبتقريب ممتاز. ويكون وقتا الظهر والعصر متساويين وكل 
منهما يساوي ربع النهار. 

کان eC‏ الخد لأول العضبن في العيند الي بإعطاء وصف 
فى فتزة الصمكابة والتابعين لاايطون الاير الظل قامة أو ظل كل شئ مثله في تحديد 
وفت العفو اندو ولت الير سك ا واف الح كنا كان الحال فى 
ااا ا ا وا و 
الأخرى. 
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5 يحد أبو حنيفة ( - 150 ه) وقت العصر بصيرورة الظل قامة أو قامتين» وهما 
روايتان عنه وان غلبت الرواية الثانية في الذكر والاعتبارء والروايتان لا تميزان بين 
الشتاء والصيف في تحديد وقت العصر. 

9 لا يحد مالك ( - 179 ه) وقت العصر ولكن يصف الشمس( بيضاءء نقية...) 
والوصف يصلح للاعتبار في الصيف والشتاء. 

0. يحد الشافعي ( - 204^( العصر بقوله: الظل قامة في الصيف» ويقدر في الشتاءء 
وهو الوحيد بين الأئمة المجتهدين في القرن الثاني الذي ميز في الحد بين الشتاء 
والصيف» فخص العبارة النبوية: الظل قامة بالصيف» وأحال الأمر إلى التقدير في 
الفصول الأخرى( الشتاء ...). 

1 . يحد أحمد ( - 241 ه) العصر بقوله: صار ظل كل شئ مثله» وبدون تمييز بين 
الشتاء والصيف. 

2. العبارة ( سوى ظل الزوال ) أو ما شابهها من عبارات» والتي سترد في أقوال الفقهاء 
بعد القرن الثالث الهجري إلى يومنا هذاء لم يرد لها ذكر في أقوال الأئمة المجتهدين في 
القرن الثاني ولا في قول الفقهاء الأربعة المشهورين أصحاب المذاهب المتبعة إلى يوم 
الذاس هذا 

3. القولان المنقولان عن أبي حنيفة في حد أول العصر ( الظل قامة والظل قامتان ) 
افتاءان في ظرفين مختلفين» ففي الصيف حيث يكون ظل الزوال معدوما في مكة 
وصغيرا مهملا في الكوفة» حيث إقامة أبي حنيفة» يكون أول العصر متوافقا مع القول 
الأول المروي عن الحسن بن زياد( الظل قامة )» وفي الشتاء حيث يكون ظل الزوال 
في مكة المكرمة مساويا القامة» وفي الكوفة مساويا القامة وشيئا قليلاء يكون أول 
العصر مع صيرورة الظل قامتين» وهو المتوافق مع القول الثاني ( رواية محمد عن 
أبي حنيفة ). 

4. أول ظهور للعبارة (سوى ظل الزوال) عند ابن الجلاب(- 378 هه مالكي ). 

5. أوضح عبارة عند القدوري (- 428 ه حنفي ). 

6. تأخر الشافعية في التعبير إلى الشيرازي» على الرغم من سبق إمامهم في التعبير عن 


معنى التقدير. 
7. سبق الفلكيون(ابن قتيبة وابو حنيفة الدينوري) في التعبير عن المفهوم ومنذ أواخر 
القرن الثالث. 


8 . لعبارة ( سوى ظل الزوال ) معنيان أولها ثابت ومستقر ومتكرر ظهوره على مدى 
ارون وشو الك ال فى كات رات فى التو امع ا كاين 
ومواقع على الشبكة العنكبوتية)» كما يشير إلى ذلك الحاسبون» والمعنى الثاني ظهر في 
بعض كتابات الفقهاء وشروحهم اعتبارا من القرن الرابع مع ابن أبي زيد القيرواني ( - 
6 ه) إلى القرن الثامن. 
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خلاصة المقترح 
9. الاقتراح البديل عن التقدير السائد اعتباره عند الفقهاء في كتاباتهم» وعند الفلكيين في 
حساباتهم» هو: 
۾. وقت العصر = وقت الظهر 
ا. أول العصر هو بداية الربع الأخير من النهار 
©. و بالتوقيت الغروبي: 
«أول الظهر الساعة 6 
«أول العصر الساعة 9 
«أول المغرب الساعة 12 
. والاقتراح يؤول إلى استصحاب الصفات الواردة في صلاة إمامة جبريل 
(صيف مكة) لكل الأزمنة والأمكنة. 

0. يمكن اعتبار توزع الصلوات الخمس على الليل والنهار في (إمامة جبريل) توزعا 
نموذجيا معيارياء يمكن استخدامه في حالتنا لكل الأزمنة والأمكنة» بل ويمكن القياس 
عليه عندما يختل توزع الليل والنهار في اليوم الواحد اختلالا كبيراء وعندما تختفي 
العلامات الفلكية. 


التنوصيات 

1. إعادة النظر في أسلوب تحديد أول صلاة العصر في البرامج الحسابية الحاليةء انطلاقا 
مما يعرضه البحث من رؤى واقتراحات. 

2. ضرورة إعادة النظر في بحث المواقيت في العروض الكبيرة من الأرضء والتي باتت 
مأهولة مسكونة. لاقتراح حلول فلكية شرعية ميسرة» تنسجم مع ظروف الناس ومع 
روح الشريعة ومقاصدها. 

3. ضرورة العودة في حل بعض الإشكالات الفقهية الفلكية إلى النصوص الأولى من 
السنن والآثار وسبر أغوارها ودراستها دراسة فقهية فلكية مقارنة» متأملة ومتروية 
وعدم الاكتفاء بالنصوص الفقهية المتأخرة. 

4. ضرورة اطلاع وتمرس الفلكيين المسلمين بأوليات وافية وكافية من فقه الكتاب والسنة 
ومن أصول الحديث وأصول الفقه»ء تمكنهم من حسن ودقة فهم النصوص الحديثية 


5. إحياء السنة المندثرة من رعاية الشمس والقمر والنجوم والاظلة لذكر الله المشار 
إليها في السنة الصحيحة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الكويت في 2006/08/30 
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© المصادر 


ملاحظة: المصادر لم تذكر طبعاتها لأنها مأخوذة من المواقع الإسلامية على شبكة الانترنيت. 
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ه المواقع 
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القرآن وتفسيره: 

٠‏ تفسير الطبريء تفسير القرطبي» تفسير ابن كثير 

ه الإتقان في علوم القرآن 

السنة وشروحها 

٠‏ صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان 

ه سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي 

ف فف ابق اص شيية و ف عه الزواق 

ه الموطأ ومسند أحمد ومسند البزار ومستدرك الحاكم 
سنن البيهقي وسنن الدارقطني 

مجمع الزوائد للهيثمي ونصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي 

ه شرح معاني الآثار للطحاوي والاوسط لابن المنذر 

الفقه 

« الأم للشافعي» المجموع شرح المهذب للنووي» مغني المحتاج للخطيب الشربيني 
المغني لابن قدامةء الفروع لابن مفلح 

٠‏ المحلى لابن حزم 


الأصلء محمد بن الحسن,أبو الوفا الأفغاني» عالم الكتب-بيروت 

الاستذكارءابن عبد البرءسالم عطاءدار الكتب العلمية-بيروت:2002 

إفراد المقال في أمر الظلالء البيروني» جمعية دائرة المعارف العثمانيةء 1948 م 

تأملات فلكية في حديث إمامة جبريل» د. خانجيء 2006م» مؤتمر الإعجاز الثامن 

تطبيقات علم الفلك في الشريعة الإسلاميةء م.عوني محمد الخصاونة» 1999م 

تعيين مواقيت الصلاة» حسين كمال الدين» مجلة البحوث الاسلامية» عدد 3- 1397 ه 

التفريع»ابن الجلاب المصري»حسين الدهمانيءدار الغرب الإسلامي.»1987 
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نزل جبريل عليه السلام وأمّ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام» في أوقات الصلوات 
المختلفة» ولم يحدد جبريل عليه السلام الأوقات ببيان قولي» وإنما نزل في أوقات محددة 
تاركا النبي صلى الله عليه وسلم ليربط بين وقت (الإمامة) للصلاة وظواهر كونية تختلف 
باختلاف أوقات الصلوات» وكان من يقظة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته وتسديد الوحي 
إياه» أن اعتمد في التحديد على أمور ظاهرة في أفق السماءء يلحظها كل ناظر» وهي حركة 
الشمس وظلالهاء فربط النبيْ صلى الله عليه وسلم أول الظهر بالزوال» وأول العصر بصيرورة 
ظل الإنسان قامة» و وقت المغرب بغياب قرص الشمسء و وقت العشاء بغياب الشفق» وأخيرا 
ربط بين الصبح وطلوع الفجر. وبهذا التقدير اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشمس وحركتها 
الظاهرة وظلالها ونورها هي المؤشر والدليل على دخول الأوقات» مما جعل الفلكي الكبير 
البيروني» بعد قرون» يصوغ هذا الاعتبار النبوي في صيغة قانون عام مختصر محكم» بقوله 
في كتابه المشهور( إفراد المقال في أمر الظلال): الشمس علم المواقيت» وقد كانت الشمس 
حقيقة كذلك» وكانت أساسا لنشوء (علم الميقات) أحد أهم فروع علم الفلك التطبيقي في 
حضارتنا الإسلامية. 

وسوف نبين في الفقرات التالية طرفا من المفاهيم الفلكية المرتبطة بالشمس وحركتها وظلالهاء 
وذلك حتى يتسنى لنا حسن الفهم والتأمل في حديث( الإمامة ). 


2. حركة الشمس الظاهرية 
تدور الأرض حول نفسها أمام الشمس كما هو معروف مرة واحدة في كل يوم( 24 ساعة)» 
وهي تدور كذلك حول الشمس دورة كاملة في مدة سنة شمسية (365 يوما في المتوسط). وهذا 
الدوران الحقيقي للأرض حول نفسها أمام الشمس يولد انطباعا ظاهريا بدوران الشمس حول 
الأرضء فتبدو لنا الشمس» في كل يوم» تشرق من الشرق وترتفع لتبلغ ذروة ارتفاعها 
منتصف النهار(وقت الزوال ) لتعود للانخفاض بعد الزوال إلى ان تغيب غاربة اخر النهار 
في جهة الغرب» والأشكال التالية أدناه تبين حركة الشمس الظاهرة في فصلين مختلفين: 


0 الاك 
E E‏ 


N 3 N 
€3 Ce 
5 5 


مسار الشمس الظاهري 0 الصيف والشتاء 


وتساوي زاوية عرض المكان. 


25 


نقطتا الشروق والغروب تختلفان من يوم إلى آخرء مما يسمح لنا أن نقول: إن الشمس لا تشرق 
من نقطة واحدة في يومين متتاليين» والمشرق الأقصى نحو الشمال يسمى مشرق الانقلاب 
الصيفي» وبالمقابل يسمى المشرق الأدنى باتجاه الجنوب مشرق الانقلاب الشتويء والزاوية 
بين المشرقين تختلف باختلاف خط العرض وهي في مكة المكرمة مكان (إمامة جبريل) عليه 
السلام من مرتبة (52) درجة. 

والمشرقان وكذلك المغربان الأقصى والأدنى هما ما أشارت إليهما الآية الكريمة ( رب 
المشرقين و رب المغربين» فبأي آلاء ربكما تكذبان ) (الرحمن 18-17). 

وباختلاف نقطتي الشروق والغروب في كل يوم» تختلف تبعا لهما ذروة ارتفاع الشمس( وقت 
الزوال ) في ذلك اليوم. 


3. ظل الزوال 

يكون للاجسام الشاخصة؛ في ضوء الشمس نهارا» ظل محدود على سطح الأرض( وهو ما 
يقابل الظل الممدود في فترة الشفق الصباحي والمسائي)» وهذا الظل المحدود يتحرك ويختلف 
e‏ 
کی ل اضر ای بارج ن ری ره اول و ميدي ا ف 
الزوال)» وهو أقصر ظل لشاخص قائم على أرض مستوية في يوم ماء ويكون( ظل الزوال ) 
متجها نحو الشمال في المناطق المعتدلة(ابتداء من مدار السرطان) و يتجه جنوبا في نصف 
الكرة الأرضية الجنوبي(ابتداء من مدار الجدي)» ويختلف اتجاهه بحسب الفصول بين مدار 
الجدي ومدار السرطان. وبعد الزوال يعود الظل ثانية للزيادة» وتنقلب جهته إلى جهة الشرق 
ويسمى عندئذ فيئا ( الظل المسائي ) والأشكال الأربعة التالية تبين هذه الأنواع المختلفة من 
الظلال. 


الظل الصباحي ظل الزوال 
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الظل الصبا 
e‏ الفئ (الظل المسائي) 


4.. ظل الزوال والفصول 
يتعلق طول :ظل الزوال( وهو أقصر.طول للظل في يوم ماء كما رآيتا في الفقرة السابقة): 
بأرتفاع الشمس رقت الزوال: وفنظرا لاختلاف ارتفاع الشمس رقت الزواك من يوم إلى آخر: 
يختلف تبعا لذلك طول ظل الزوال » فيبدو طويلا في الشتاء» قصيرا في الصيف» ويختلف 
باختلاف الفصولء فيأخذ أكبر طول له في يوم الانقلاب الشتوي» وأقصر طول له في يوم 


الانقلاب الصيفيء» انظر الشكلين التاليين: 


الشمس في الزوال 
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5. ظل الزوال وخط العرض 
يختلف ظل الزوال (وكذلك ذروة ارتفاع الشمس وقت الزوال) في يوم ما من السنة من نقطة 
إلى أخرى على سطح الأركن» وذلك باختالاف خط العرض للنقطة المعتبرة في القياس» 
فيكون معدوما إذا كانت الشمس عمودية على الأرض وقت الزوالء وذا طول محدد إذا 
تجاوز خط عرض المكان القيمة ( 23.5 ) ( مدار السرطان)» ويزداد طوله كلما ارتفعنا 
باتجاه خطوط العرض العليا. والأشكال التالية تبين حركة الشمس الظاهرية في يوم 7/15 
والارتفاع الأقصى للشمس في خطوط عرض مختلفة(مكة المكرمة وحلب وباريس). 


00 


مكة المكرمة = 21.5 


East North 
Sun path viewed from a 5 July 2006 (GMT+3 n 
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6. خصائص ظل الزوال في مكة المكرمة 

مكة المكرمة - حفظها الله تعالى - تقع على خط عرض 21.5 » وهي واقعة بين خط 
الاستواء ومدار السرطانء وذروة ارتفاع الشمس فيها يختلف كما ذكرنا باختلاف اليوم من 
السنة» وظل الزوال في غالب السنة(ثلاثة فصول: الشتاء والربيع والخريف) تكون له قيمة 
معتبرة تصل إلى طول القامة في الشتاء» ويكون متجها نحو الشمال في هذه الفصول» ويكون 
الظل معدوم القيمة في يومين في السنة» حيث تكون الشمس عموديه تماما على مكة المكرمة 
وقت الزوالء واليومان هما : 29 أيار- مايو و 15 تموز- يوليوء ومابين هذين اليومين 
يكون الظل متجها نحو الجنوب وصغير القيمة جدا (انظر الأشكال المرفقة). 


Tropic of Cancer 


ظل الزوال في ثلاثة أيام في السنة» منتصف الصيف ومنصف الشتاء و زمن (إمامة جبريل) 
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st North 


ast 3 
Sun path vievred from Makka 28 May 2006 (GMT+3 hours) 


East South West 
Sun path vievred from Makka 21 December 2005 (GMT+3 hours) 


في الشكل أعلاه يبدو مسار الشمس الظاهري في يوم من الشتاء ويوم من الصيف باللون 
الأحمرء والمشارق والمغارب تتراوح حول قيمة وسطية هما جهتا الشرق والغرب. 


الشكل في الأسفل يعطي ظل الرجل (القامة) وقت الزوال في مكة المكرمة في الأشهر 
المختلفة معبرا عنه كنسبةء حيث القيمة الموجبة تعبر عن ظل الزوال المتجه نحو الشمالء 
والقيمة السالبة عن ظل الزوال المتجه نحو الجنوب. 


23/2 23/3 23/4 23/9 230 21 


الزمن خلال العام 
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7. الفئ أو ظل العشي و أول وقت العصر 


في اليومين المذكورين أعلاه(29 أيار- مايو و 15 تموز- يوليو) يكون ظل الزوال في مكة 
المكرمة معدوماء ويظهر الظل بعد الزوال مباشرة ( ويمكن تسميته بشكل أكثر تخصيصا: 
طول القامة تقريبا مع انتصاف المدة الفاصلة بين الزوال والغروب( بداية الربع الثالث من 
النهار)» وهو الوقت الموافق لأول وقت العصر في (إمامة جبريل)» حيث يكون ظل كل 
شئ مثله( انظر الشكل أدناه ). 


ظهر إمامة جبريل 
الظل = شراك النعل 
© 


عصر إمامة جبريل 2 سج“ 
الظل = القامة 
© 


وخلاصة الأمر أنه في إمامة جبريل ( صيف مكة المكرمة ): 
٠‏ ظل الزوال معدوم ( الفئ كشراك النعل ) 
مدة وقت الظهر = مدة وقت العصر 
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8 . ظل الزوال وتغيره في العراق(الكوفة) 


تقع مدينة الكوفة» وهي بلد إقامة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رأس المذهب 
الحنفي» شمال مدار السرطان» وعلى خط عرض يجاوز 30 درجة؛ ويكون لظل 
الزوال قيمة في كل الفصول » والشكل أدناه يعطي قيمه خلال أشهر السنة المختلفة 
مقدرة بالقدم ( حيث يعتبر طول الإنسان المتوسط حوالي 7 أقدام)» ويلحظ من الشكل 
أن ظل الزوال في منتصف الصيف يكون صغير القيمة حوالي قدم واحد( سبع قامة 
الإنسان )» وفي فصل الشتاء يكون في المتوسط مقاربا لطول القامة و يزيد عن القامة 
قليلا( قامة وربع) في منتصف الشتاءء وهذه المعلومات سوف تنفعنا في الفصول 
التالية لدى إعادة النظر في القول الشائع عن أبي حنيفة في أول وقت العصر( الظل 
قامتان ). 


تغير قيمة ظل الزوال خلال الفصول المختلفة في الكوفة ( العراق ) 


ا 


-- 


دن 
ظط 
0 


6 7 8 9 10 11 12 1 2 
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2. ملحق تان - وفت العصر فى الاثار المرفوعه 
1.. حديث إمامة جبريل ( مكة المكرمة - الصيف ) 
1.. نص الحديث: 
روى الترمذي في سننه في "باب ما جاء في المواقيت" عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف أخبرني نافع بن جبير بن مطعم 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"أمّني جبريل عند البيت مرتين: 
.فصلى الظهر فى الأولى منهما: حين كان الفيء مثل الشراك؛ 
ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظلهء 
ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس» وأفطر الصائم» 
ثم صلى العشاء حين غاب الشفق؛ 
ثم صلى الفجر حين برق الفجر» وحرم الطعام على الصائمء 
وصلى المرة الثانية: 
الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» 
ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليهء 
ثم صلى المغرب لوقته الأول» 
ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليلء 
ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» 
ثم التفت إلي جبرائيل» فقال: 
يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك؛ والوقت فيما بين هذين الوقتين". 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح» والحديث رواه ابن حبان في "صحيح"" والحاكم في 
"المستدرك ص 193 - ج 1]" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه أبو داود [في 
"المواقيت" ص 62]» والطحاوي» وأحمد: ص 333 - ج 1» والبيهقي: ص 364› 
والدارقطني: ص 96. 
22 المعنى الإجمالي للحديث 
خلاصة الحديث المتعلقة بوقتي الظهر والعصر: 
قال: "أمّني جبرائيل عند البيت مرتين: 
فصلى الظهر في الأولى منهماء حين كان الفىء مثل الشراك› 
ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظلهء 
ونشرح فيما يلي بعض كلمات الحديث وألفاظه: 
(أمنى جبر جبرائيل ) معناه كما رواه الدار قطني في سننه رص 97]» من حديث قتادة عن 
أنس: 
أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حين زالت الشمسء فأمره أن يؤذن 
للناس بالصلاة حين فرضت عليهم» فقام جبرائيل أمام النبي صلى الله عليه وسلم» وقام 
الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها 
بقراءة» يأتمُ الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتم بجبرائيل» ثم أمهل حتى دخل وقت العصرء > فصلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها 
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١١‏ لظل والفئ ) قال ابن قتيْبَة في أوايْل أدب الگاتب : يتَوَهُمٌ الئاس أن الظل والفيء 
بی ونر لك .بل الظلن يكو عُدُوَةٌ وَعَشْيَّة ومن أوّل النَّهّار إلى آخِرهء وَمَعْنّى 
الظل السثرء َمِل قولهم : أنا فِي ظلك› وَظِلُ اليل سَوَادهُ ؛ لِأَنَهُ د يَسسْثْرُ كل شَيْء » وَظِل 
التتّمس ما سترثة الشخوص من مسقطها. وَأمّا الفَىءْ فلا َون إا بعد الال ولا يقال لِمَا 
قبل الزتوال فَيْءٌ» وَإِنَمَا سْمّيَ بَعْدَ الزتوال فيئا؛ لِأَنَهُ ظِلٌ 4 ظل فَاءَ مِنْ جَانِبِ إلى جَانِبِء أي رَجَع 
وَالفية الرُجوع. 


( قدر الشراك ) : قال ابن الأثير: الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجههاء 
وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد» ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من 
الظل» وكان حينئذ بمكة هذا القدر» والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وإنما يتبين 
ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق 
الكعبة لم ير بشيء من جوانبها ظل» فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار 
يكون الظل فيه أقصرء وكل ما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول انتهى. 


.2.1.3 


روايات و قا لحديث 


ظط 


0 


حديث (إمامة جبريل) رواه جماعة من الصحابة: منهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد 
الله و عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعمرو بن حزم وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك 
وعبد الله بن عمرء وبألفاظ فيها شئ من الاختلاف والتباين. والجدول التالي يعطي روايات 
الصحابة الذين رووا الحديث» في كتب السنن المختلفة وألفاظهم في التعبير عن الزوال 


والظهر وأول العصرء والمحدث الذي أخرج الحديث كذلك. 


الصحابي المحدث الزوال الفيء أول العصر آخر العصر 
ابن عباس الترمذي الفيء مثل الشراك كل شئ مثل ظله ظل كل شئ مثليه 
ابن عباس ابن أبي شيبة زالت وكانت بقدر الشراك ظل کل شئ مثله ظل كل شئ مثليه 
ابن عباس أحمد زالت فكانت قدر الشراك ظل كل شئ مثله ظل كل شئ مثليه 
ابن عباس أحمد ۰ كان الفئ بقدر الشراك 3 
ابن عباس أبو داود زالت وكانت قدر الشراك كان ظله مثله كان ظله مثليه 
ابن عباس ابن المنذر مالت فكانت بقدر الشراك ظل كل شئ مثله 
ابن عباس الطحاوي مالت ظل كل شئ مثله ظل كل شئ مثليه 
أبو هريرة البزار كان الفيء مثل شراك نعلي كان فيئي مثلي الفيء مثلين 
أبو هريرة النسائي زاغت رأى الظل مثله كان الظل مثليه 
أبو سعيد الخدري الطحاوي زاغت حين قامت قائمة الفيء قامتان 
أبو سعيد الخدري الهيثمي زالت كان الفيء قامة الفيء قامتان 
أبو سعيد الخدري أحمد زالت كان الفئ قامة والظل قامتان 
جابر أحمد زالت - صار ظله مثله ظل كل شئ مثليه 
جابر النسائي زالت 5 الظل مثل شخصه e‏ مثل 
جابر النسائي زالت الفئ قدر الشراك قدر الشراك وظل الرجل ظل الرجل مثليه 
عبد الله بن عمرو مسلم وابن حبان زالت ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر 
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4 . نقد روايات الحديث 
أسهب المحدثون في نقد الروايات المذكورة في الجدول السابق من حيث السندء والروايات 
في مجملها لا تخرج على حيز القبول كما ذكرواء والذي نعنيه بالنقد هنا هو نقد المتن؛ 
النقد للروايات من حيث أداؤها للمعاني وللفروقات في المعانيء التي تحملها الألفاظ 
المختلفة» وترجيح الرواية الأكثر توافقا مع واقع الحادثة. 
1 االفاظ أول وقت الظهر 
تم التعبير عن أول وقت الظهر بثلاثة أشكال مختلفة: 
1. الاقتصار على الوصف: مالت أو زاغت أو زالت» وكلها متكافئة تماما في المعنى 
( الروايات ذوات الأرقام: 7» 9؛ 12 ). 
2 الاقتصار على الوصف: الفئ مثل الشراك» مع فروقات في الألفاظ لا تغير 
المعنى ( الروايات ذوات الأرقام: 1ء 8). 
3. جمع الوصفين السابقين: زالت وكانت بقدر الشراك 
( الروايات ذوات الأرقام:322: 15). 
أما رواية الشكل الأول( زالت ) فقد أغفلت جزءآ مهما وضروريا من المعنى؛ وهو أن 
(إمامة جبريل) حدثت في وقت كان ظل الزوال فيه معدوما أو شبه معدوم( مثل الشراك ) 
والذي يعني أن الإمامة حدثت في فترة الصيف في مكة المكرمة. وهذا الشكل كاف في 
التعبير عن أول وقت الظهر عموماء ولكنه قاصر في التعبير عن وقت( إمامة جبريل) 
خصوصا(صيف مكة). 
الشكل الثانى (الفئ مثل الشراك ) يتضمن معنى الزوال لاستخدامه لفظ الفئ» والفئ هو 
مايكون من ظل بعد الزوال» ويتضمن معنى (بعد الزوال مباشرة في صيف مكة 
المكرمة) وذلك باستخدامه لفظ (مثل الشراك). 
الشكل الثالث( زالت وكانت بقدر الشراك) يطابق في المعنى الشكل الثاني( الوأصف 
السابق)» ولكنه أكثر منه ألفاظا وبالتالي أكثر تفصيلا. 

و يبدو لنا أن الشكل الثاني أولى بالاعتبار من الشكل الثالث لأنه أكثر شبها بسمت 
النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير بوجيز الكلام عن المعاني الكثيرةء ولعدم حاجته 
للتقدير: (وكان فئ الشمس) في قولنا و(كانت). أما الشكل الأول فنكاد نجزم بان بعض 
الرواة هم الذين تصرفوا في الألفاظ وأسقطوا الشطر الثاني من العبارة في الشكل الثالث( 
الوصف الثاني) والذي يتضمن معنى ضروريا مهماء لا يسمح حذفه بفهم تحديد أول وقت 


العصر. 
2.. ألفاظ أول وقت العصر 
تم التعبير عنه بأسلوبين: 
« الأسلوب العام: وهو المتكرر في أكثر الروايات» بل فيها جميعا ماعدا واحدة 
وهو يكافئ في المعنى القول( ظل كل شئ مثله)» مع اختلاف في الألفاظ لا يضر 
بالمعنى المذكور. 
« الأسلوب الخاص: وهو الوارد في رواية البزار عن أبي هريرة» وفيه يمثل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن( الشئ ) بقامته الشريفة» بقوله( كان فيئي مثلي ) وهو 
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ويغلب على الظن أن أصل التعبير النبوي هو(كان الفيء مثل شراك نعليء كان فيئي 
کن د ر و نا سلوب الخاصن إلى ت العا »رمعا ير جد 
هذا الظن عدة أسباب: 
« أن الانتقال من الوصف الخاص إلى الوصف العام؛ إن لم يكن الخاص مقصودا في 
إلى اکا فيدر ل لكان ا 
« استخدام كلمة (شراك النعل) للتعبير عن الكمية المهملةء قد يكون داعيته نظره 
صلى الله عليه وسلم إلى قدميه الشريفتين» فرأى فيأه صلى الله عليه وسلم صغيرا 
يماثل سماكة شراك نعلهء فكان التعبير( كان الفيء مثل شراك نعلي ). 
. مما يقوي رواية البزار( في المعاني ) أنها استخدمت الشكل الثاني في التعبير 
والمشار إليه في الفقرة السابقة : أول وقت الظهر(الفئ مثل الشراك ) 
وأخيرا يبدو لنا أن رواية البزار للحديث عن أبي هريرة» هي أكثر الروايات استكمالا 
للمعاني الحادثة في( إمامة جبريل ) ويمكن أن تكون أقربها لألفاظ النبي صلى الله عليه 
وسلم في وصف الحادثة والله تعالى أعلم. 


55. توقيت ( إمامة جبريل ) الإجمالى 
ذكرنا في الفقرة السابقة والمتعلقة بنقد روايات الحديث أن أكثر الروايات تشير إلى حدوث 
الإعامة ]في ولت كان طن الز وال متعدوما او ثيه ر وھد يحي انها حت في فتزة 
في موسو عاتهم» ونذكر مر الل ها اوه النوو يفي داب المواقيت من کر بعلن 
المهدب» من قول الأصحاب وقول القاضي أبي الطيب الطبري: 
(قال أَصَحَابِنًا: وَيَخْتَلِفْ قَدرٌ ما يول عليه الشَمس ني الكل واختلاف لمات ولبلا 
فأقصرٌ ما َون الظلُ عند الال في الصيف عند تتاهي طول النهَار؛ وأطول ما يَكُون 
فِي الششتاء عِنْد تَنَاهِي قصر النهار. 
وَنقلَ القاضيي أبُو الطيّب أن ل ا ا : إن عند التهام 
وا قلات الطواض وسيثة د SME‏ 
للتتخص ظل فإنَّ الشْتّمْس لم تَزّل » فإذا رأى الظل بَعْدَ ذلك فإنَ الشّمْسَ قد زالت وبَاقِي أيَام 
السّنّة معرفة الزوال بِمَگة گمعرفتها بِعَيْرها. 
وتقل الشَيْح ابو حامد في تغليقه ال إلنما لا تون للإنسان فيء بمكة عند الزوال في تام 
وَاحِدٍ في السّنة لا غَيْرٌ وآلنهُ أغلمُ. قال أُصَحَائِنًا: : قَامَةٌ الْإِنْسّان ميتّهٌ أقدَام وَنٍِصف يفدم 
تفسيه) انتهى قول النووي. 
فجملة الروايات للواقعة يمكنها أن تشير بشكل واضح وأكيد إلى أن (إمامة جبريل) حدثت 
في فترة الصيف في مكة المكرمةء وظل الشمس في الصيّف - كما يقول الشافعي في 
موسوعته الفقهية ( الأم )- يَتقلّصْ حَنَّى ل يَكون لِشَيء قانم مُعْتَدِلِ ننصف التّهَار ظل 
بحال. 
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6 خلاصة 


حديث إمامة جبريل هو أم أحاديث باب المواقيت» وقد رواه من الصحابة جمع منهم: عبد 
الله بن عباس» أبو هريرة» أبو سعيد الخدري» جابر بن عبد الله» عبد الله بن عمرء ورواه 
عنهم جمع كبير من المحدثين وأهل العلم» منهم: ابن أبي شيبةء أحمد بن حنبل» الطحاوي» 
مسلم» » أبو داود» الترمذي»› النسائي» ابن البزارء الهيثمي. 

وقد تفاوتت ألفاظ الرواة في عرض الحادثة اختلافا بيناًء وكلها أحاديث مرفوعة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم» وتحكي ألفاظه في وصف الحادثة 


ومن خلال الفقرات السابقة نوكد الملاحظات التالية: 


« أول وقت الظهر هو الزوال وقد عبر عنه بألفاظ مختلفة منها: (زالت؛ مالت: 
زاغت)» وكلها تشير إلى نفس المعنى(= الزوال ). 

ف كر يحض الزواة وصفا للظل وقنت اللزوالؤ وق خحوت الإقامسة) وه 
قولهم:(الفئ مثل الشراك» الفئ بقدر الشراك» الفئ مثل شراك نعليء الفئ قدر 
الشراك) وهذا الوصف يعني أن ظل الزوال كان معدوما وقتئذء وهذا القيد ( 
الوصف لظل الزوال ) بالغ الأهمية إذ انه ينبتنا عن الوقت من السنة التي حدثت 
فيه الإمامة» وقد أسقطه بعض الرواة ( أحمد عن أبي سعيدء والطحاوي عن أبي 
سعيد» والنسائي عن جابر..) فغيّب عنا بهذا الإسقاط معنى مهما ووصفا لازماء 
لولا المقارنة مع الروايات الأخرى ى. 

:مق الملاحظة السايقة يتبين لنا أن دروك :خبريل و اة حدثت في فصل الضيك 
في مكة المكرمة حيث يكون ظل الزوال صغيرا مهملا أو معدوما. 

« ظل الزوال في مكة المكرمة ينعدم في يومين من السنةء 28 أيار- مايو و 15 
تموز- يوليو» فتكون إمامة جبريل حدثت في أحد هذين اليومين أو حولهما. 

ف اختلف التغبين عن أول العضر: ( كل شي مثل ظله» كان فيئي مثلي» كان الف 
قامة...)» وكل أشكال التعبير هذه تعني أن ارتفاع الشمس أول العصر 45 درجة. 
ولما كانت الشمس عمودية وقت الزوال ( لانعدام الظل وقتئذ )» فإن أول العصر 
يتوافق مع بداية الربع الرابع من النهار وبتقريب ممتاز. 

« الملاحظة السابقة تعني أن وقتي الظهر والعصر متساويان وكل منهما يساوي ربع 
النهار. 
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2. أحاديث سؤال سائل( المدينة المنورة - الصيف والشتاء ) 


المتصفح لأبواب المواقيت في كتب السنن ومجاميع الحديث( مبينة رواتها وكتبهم وعدد 
أحاديك ار فت فا في الحدول ااا يتبيق له جلها أن التدى لى الأدحعلية يسام مل 
مرات عديدة في بك الهحرة المديقة المنور 6 عن مواقيت الصاوات» وكان الخالب في 
الاق ضاي لاد اة رمام بان يأمن الال أن تل مع الات اة قار كا ل+ 
ربط المواقيت بالظواهر الفلكية المختلفة» بحيث تكون تلك الظواهر علامات على 
المؤاقيت».وفعله هذا محاكه كما هى راخ لفعل حبريل ف تحادثة الأمامة 


المحدث الكتاب عدد الأحاديث | اسم الفصل 
1 مالك الموطأ 28 زق ت السلا 
2 ابن أبي شيبة المصنف 84 في جميع مواقيت الصلاة 
3 البخاري الجامع الصحيح 77 مواقيت الصلاة 
4 مسلم صحيح 73 أوقات الصلوات الخمس 
5 الترمذي سنن 35 مواقيت الصلاة 
6 النساني سنن 131 في المواقيت 
7 أبو داود سنن 45 في المواقيت 
8 ابن ماجة سنن 40 باب 
9 الدارمي سنن 30 مواقيت الصلاة 
| إإإ المجموع | 293 || ا 


والجدول التالي رقم (1) يحصر ما وقع بين أيدينا من روايات» في كتب السنن ومجاميع 
الذي فن الصا الكرام في:وضف فعل انى فل الأ عليه رول عة مو الله عن 
مواقت الصاواة».وهي التي أسميناها (أخاليث سوال سائل). 


ويمكننا من هذا الجدول استخلاص النتائج التالية: 
© أغلب رواة هذه الأحاديث صحابة مدنيون( جابر» أنس» بريدة....) 


« روى هذه الأحاديث جل أصحاب السنن والصحاح(ابن أبي شيبةء أحمدءالبخاريء 
مسلم» أبو داود» الترمذي» النسائي» ابن ماجة الدارمي»› الطحاوي...) 

ه سؤال السائل» كما هو متوقع» وقع في كل الفصول من السنةء وما يدل على وقوعه 
صيفا( فترة انعدام الظل) تعبير الصحابي عن أول وقت العصر بقوله: فئ الإنسان 
مثله» كما في رواية الطحاوي والنسائي عن جابر بن عبد الله. ومما يدل على وقوع 
السؤال في باقي الفصول( الربيع والخريف والشتاء» حيث يكون لظل الزوال قيمة 
معتبرة غير مهملة) هو قول الصحابي: زالت والقائل يقول قد انتتصف النهار وهو 
كان أعلم منهم)» إذ أن الزوال لايلتبس في الصيف » فيكون عند ظهور الفئ إثر 
انعدام الظل مباشرة» بخلاف باقي الفصول( ربيع وخريف وشتاء) فيكون لظل 
الزوال قيمة معتبرة » ولابد لمعرفة الزوال من مراعاة زيادة الظل بعد تناهي 
نقصانه 
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الأوصاف التالية: بيضاء» مرتفعة» نقية» حية أو تركيب منها. 
© الغالب في تحديد أول العصر هو الوصف للشمس( بيضاءء حية» نقية. ..)» والتعبير 
بالظلال لم يتم إلا في حالتين فقط من 23 رواية» وفي بعض روايات صحابي واحد 
فقط وهو جابرء بخلاف روايات باقي الصحابة وهم ستةء وكان التعبير بالظلال في 
حالة الصيف فقطء؛ ولم يتعرض لحالات الفصول الأخرى. 
من الماتحظ اك« اا كن أن تلض إلى اا ا 
في العهد المدني كان الغالب في تعبير الصحابة عن تحديد أول العصر بإعطاء وصف 
للشمس» ولم يعبر بالظلال إلا في حالات قليلة جدا وفي فصل الصيف حصرا. 


الوضع 0 المحدث أول الظهر أول العصر آخر العصر 
وصف لفعل || جابر ۰ الطحاوي زاغت فئ الإنسان مثله فئ الإنسان مثليه 
وصف لفعل | جابر النسائي زاغت فئ كل شئ مثله فئ الإنسان مثليه 
وصف لفعل | جابر مسلم زالت مرتفعة بيضاء نقية | مرتفعة 
وصف لفعل | جابر النسائي بيضاء نقية 
وصف لفعل | جابر مسلم نقية 
وصف لسائل | جابر آبو داود بالهاجرة حية 
وصف لسائل | جابر الدارمي تزول حية أو نقية 
أبو موسى | أبو داود زالت والقائل | بيضاء مرتفعة ا 
أبو موسى الطحاوي وسيم ومسلم زالت والقائل | مرتفعة يقول: احمر 
أبو موسى زالت والقائل لاله : احمر 


الطحاوي والنسائي بيضاء محلقه 
بريد الطحاوي بيضاء نقية مرتفعة تفعة أخرها 
بريدة الترمذي زالت بيضاء مرتفعة 
بريدة 2 زالت بيضاء بيضاء واخر 
بريدة زالت مرتفعة بارا 
أبو برزة حية ( بعد الصلاة) 
أبو مسعود -_- مرتفعة بيضاء 


الجدول رقم ( 1 ) 
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3. ملحق ثالث: وفت العصر في آثار الصحابة والتابعين 


- إلى بداية القرن 2 ه ) 


عرضنا في الفقرة السابقة وصف الصحابة الكرام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند 
سؤال سائل» ونعرض في هذه الفقرة تعبيراتهم هم أنفسهم عن وقت العصر عند سؤال 
نبال لهم وعد وكاو الى هيل الله علبي و ا 0 
لود كك لحار تمصا TOT‏ يكم 


الله عليه وسلم 


- برواية الآثار عن الصحابة والتابعين( وهو مايسميه المحدثون الأحاديث 


الموقوفة والمقطوعة)» وبعضها عند محدثين آخرين: مالك والبخاري وأبي داود 


والطحاوي. 


وتحليل المعلومات والعبارات الواردة في الجدول يقودنا إلى الملاحظات التالية: 


عدم ظهور التعبير: الظل قامة أو ظل كل شئ مثله › في تحديد وقت 
العصر. 

من بين 12 رواية حددت وقت صلاة العصرء واحدة منها فقط حددته 
بالظلال وهي رواية إبراهُيم التخعي.حيث يقوؤل:يصلي الغضر والظل 21 
قدما في الشتاء والصيف» ورواية أخرى حددته بزمن سير البعير» وباقي 
و 10 روايات) حددته بوصف الشمس: بيضاءء حية؛ نقية. 
مرتفعة... 

وه أصغر من القامة» لتقدير طول الظلال» فظهر كما 
هو باد في الجدول استخدام الذراع والقدم( الذراع قدمان» والقدم سبع قامة 
)» إضافة لاستخدام الوحدة الأساسية ( القامة ). 

بدء ظهور التفريق- في تحديد وقتي الظهر والعصر- بين الصيف و 
الشتاء» أي بين فترة انعدام ظل الزوال وفترة كون ظل الزوال ذا قيمة: 
وهذا يظهر في روايات: عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي. 

بدء ظهور التعبير عن وقت الظهر بالظلال وأطوالهاء كما في رواية عمر 
في الموطأ وعمارة وإبراهيم النخعي وأبي مجلز في المصنفء بعد أن 
كان التعبير محصورا بقولنا: زالت ومساوياتها في المعنى» كزاغت 
ومالت... 


وخلاصة الأمر- في فترة الصحابة والتابعين- هو غلبة التعبير عن وقت العصر بذكر 
أوصاف الشمس. كما كان الحال في المدينة المنورة عند سؤال سائلء. وبدء التمييز في 
التحديد بين الصيف والفصول الأخرى. 
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الصحابي المصدر النص ملاحظات 


عمر ابن أبي شيبة الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية كتاب إلى علي 


عمر ابن أبي شيبة | الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس بيضاء حية كتاب إلى أبي موسى 
عمر موطأ الفيء ذراعاًء والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية كتاب إلى عماله 
أبو هريرة ابن أبي شيبة | زالت الشمس عن نصف النهار وكان الظل قبس الشراك 
عبد الله بن مسعود | أبو داود في الصيف 5-3 أقدام» في الشتاء 7-5 أقدام 
عمارة ابن أبي شيبة | كانوا يصلون الظهر و الظل قامة 
إبراهيم النخعي ابن أبي شيبة تصلي الظهر إذا كان الظل ثلاثة أذرع في الصيف 
إبراهيم النخعي ابن أبي شيبة | يصلي العصر والظل 21 قدما في الشتاء والصيف 
ابن عمر ابن أبي شيبة | يصلي العصر والشمس بيضاء نقية 
محمد بن سيرين ابن أبي شيبة إذا كان ظله ثلاثة أذرع 
أبو مجلز ابن أبي شيبة | صليت مع ابن عمر وظلي ثلاثة أذرع 
أبو مجلز ابن أبي شيبة ليس الوقت ممدوداً كالشراك من أخطأه هلك 
التحارئ والشفس بيضاء ةة 


الجدول رقم ( 2 ) 


41 


4. ملحق رابع: وفت العصر في أفوال الائمه المجتهدين 
(القرن 3-2 ه) 
بدأ في القرن الهجري الثاني وبداية الثالث ظهورٌ كبار الأئمة المجتهدين والذين تبلورت 
مذاهبهم في القرون اللاحقة واستقر العمل بها عند جمهور المسلمين»ء وكان من اشهرهم 
الأئمة الأربعة: أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل. 
وقد حاولنا في الجدول رقم ( 3 ) جمع أقوال أولئك الأئمة المجتهدين في حد وقت العصرء 
وحرصنا في الجدول على إيراد الأقوال المنسوبة إليهم رواية عن تلاميذهم أو كتابة في 
مؤلفاتهم إن كانت لهم مؤلفات ثابتة النسبة إليهم. وقد أعرضنا عما يذكره المتأخرون من 
فقهاء المذاهب من أنه قول لهؤلاء الأئمة» إذ أنهم يعنون في الغالب لازم مذاهب الأئمة أو 
لازم أقوالهم, والذي يعنينا - نحن في تحليلنا- هو نص أقوال الائمة كما جاءت رواية 
عنهم» لا لازم أقوالهم كما عبر عنها المتأخرون من الآخذين بأقوالهم أو المتمذهبين 
بمذاهبهم» وهذه نقطة في غاية الأهمية يجب التنبه لها عند التحليل حتى نستطيع تحديد 
بداية ظهور مفهوم (سوى ظل الزوال) وتحرير تطوره. 
لهذا السبب اعتمدنا على: 
. كتاب الأصل( المعروف بالمبسوط - تصحيح وتعليق أبي الوفا الأفغاني) لمحمد بن 
الحسن الشيباني وهو من أقدم ما وصل إلينا من آراء وأقوال أبي حنيفة» مكتوبة 
بخط تلميذه الراوي المباشر عنه وهو محمد بن الحسن صاحب كتاب الأصل. 


عن مالك (أقوال وآراء). 
اا 


» واعتمدنا أقوال الأئمة الآخرين( ابن المنذر» الطحاوي» الخرقي»› البغوي) كما 
وردت في كتبهم وبعباراتهم أنفسهم. 


5 الإمام الوفاة المصدر النص 
1 أبو حنيفة 0 (الأصل(محمد) | لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين 
2 |أبويوسف 2 | الأصل(محمد) | من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة 


1 93 اعد ال ۱ أ“ أ قامة 
E‏ محمد بن الحسن | 189 (الأصل(محمد) مرو ا م والشتاء والصيف سواء 
| 4 | مالك بن أنس 9 | المدونة ما رأيت مالكا يحد في العصر قامتين ولكن يصف: والشمس بيضاء نقية 
| 5 | الشافعي 4 | الأم- البيهقي | ووقت العصنر في الصيف إذا جاوز ظِلُ کل شيْءِ مِثلۀ بشَيءِ مَا گان 
|6 |أحمد 1 | مسائل عبد الله _ | صار ظل كل شئ مثله 
| 7 | ابن المنذر 8 |الوسيط آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله بعد الزوال 
| 8 | الطحاوي 1 | شرح معاني الآثار | أن يصير الظل مثليه 
| 9 |الخرقي 4 || متن الخرقي آخر الوقت إذا صار ظل كل شئ مثله 
| 10 | البغوي 6 | شرح السنة يمتد من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله 

الجدول رقم ( 3 ) 
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ومن تأمل الجدول المذكور أعلاه ( 3 )» يمكننا الوصول إلى النتائج التالية: 


8 


۰ 


8° 


«٠ 


8° 


«٠ 


8° 


۰ 


8° 


«٠ 


يحد أبو حنيفة ( - 150 ه) وقت العصر بصيرورة الظل قامة أو قامتين» وهما 
روايتان عنه وان غلبت الرواية الثانية في الذكر والاعتبارء والروايتان لا تميزان 
لا يحد مالك ( - 179 ه) وقت العصر ولكن يصف الشمس( بيضاءء نقية...) 
والوصف يصلح للاعتبار في الصيف والشتاء. 

محمد( - 189ه) يحد العصر بقوله: الظل قامة» بدون تمييز بين الشتاء والصيف. 
يحد الشافعي ( - 204ه) العصر بقوله: الظل قامة في الصيف» ويقدر في الشتاءء 
وهو الوحيد بين الأئمة المجتهدين في القرن الثاني الذي ميز في الحد بين الشتاء 
والصيف» فخص العبارة النبوية: الظل قامة بالصيف» وأحال الأمر إلى التقدير في 
الفصول الأخرى( الشتاء .. .)» ونحن ننقل عبارته من كتابه الأم لأهميتهاء > يقول: 
(وأول وقت الظهر إذا استَيْقنَ الرَجُْلُ بزوال الشتّمْس عن وَسَط الفلك» وظل الشّمْس في الصيف بتفلص حى لا 
يڱون لِشَيْء فايِم مُعْتَدِلٍ نيصف الَمّار ظِلّ حال وإذا كان ذلك فسقط لِلِقَائِمِ ظِل- مَا گان الظل- فقذ زَّالتْ 
الشتمس” . وَآخِرُ وقتِهًا في هذا الحين ٳڏا صارَ ظِلُ ل شيءِ مثلهُ فإذا جاوز ظل کل شَيْء مِثلۀ بشَيْء ما گان فقذ 
حرج وقنهًا وَدَخَلَ وَفتْ العصنرء والظلَ في الشتاء وَالرَبيع وَالخريف مُخَالِفَ له فيمَا وصقت مِن الصَيْفء 
وما يْظم الزوال قي هذه الأوقات يان ينظر إلى الل ويتفقد تفصاتة فال إذا تتاهى لقصاثة راد هذا راد بغ 
تئاهي فصانِه فذلك الزّوال وَهُوَ أو وفت الظّمْرء» ما ا ل 0 
الصَّيّفٍ قذر ما يَكون ظل كل شيء مثلة في الصَيْف. ا القدر) أن تغْلمَ ما بَيْنَ زَوَال الشّمْس وأول 
وقت الظهر(كذا في المطبوع والصواب: العصرء جلال) أقلٌ مِمًا بَيْنَ أوّل وّقت العصر واللَيْل» فإن بَرَزَ له 
مِنْهًا مَا يَدُلْهُ وَإِنًا تَوَحَّى حَتّى يَرَى أَنّهُ اها بَعْدَ الوقت وَاحْتاط,وَوَّقتْ العصر في الصيف إذا جَاوَرَ ظِلْ كل 
شَيْء مثلهُ بشّيْء مَا كَانَ وَدَلِكَ حِين يَنقصيلُ مِنْ آخِر وقت الظهّرء وإذا كَانَ الزّمَانْ الذي لآ يَكُونْ الظّلُ فيه 
هكذاء قذر الظّلّ ما گان يَنْقُصْ فإذا زَادَ بَعْدَ نفصانِهِ فذلك زوالة؛ ثم قر مَا لؤ گان الصيف بلغ الظّل أن يكون 
مِثل القَايْمٍ فإذا جاوز ذلك قليلا فقذ دَخَلَ أوَّلُ وقت العصنر) انتهى قول الشافعي. 

يحد أحمد ( - 241 ه) العصر بقوله: صار ظل كل شئ متله» وبدون تمييز بين 
الشتاء وا لصيف. 

اشترك الأئمة الآخرون( ابن المنذرء الطحاوي...) في حد العصر بقولهم: ظل كل 
شئ مثله أو ما قارب هذه العبارة. 

يبدو واضحا في هذه الفترة أن الأئمة اقتصروا في حد العصر على حكاية القول 
النبوي في وصف صلاة جبريل» وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( صار ظل كل 
الذي أدخل مفهوم التقدير. 

نؤكد على أن العبارة ( سوى ظل الزوال ) أو ما شابهها من عبارات» والتي 
سترد في أقوال الفقهاء بعد القرن الثالث الهجري إلى يومنا هذاء لم يرد لها ذكر 
في أقوال الأئمة المجتهدين في القرن الثاني ولا في قول الفقهاء الأربعة 
المشهورين أصحاب المذاهب المتبعة إلى يوم الناس هذا. 


ونلخص أقوال الأئمة كما يلى: 


0 ه أبو حنيفة الظل قامة أو قامتين( بدون تمييز بين الشتاء والصيف) 
9 ه محمد الظل قامة( بدون تمييز بين الشتاء والصيف) 

4ه الشافعى الظل قامة فى الصيف ويقدر فى الشتاء 

1ه أحمد الظل قامة( بدون تمييز بين الشتاء والصيف) 
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« تأويل قول أبى حنيفة ( الظل قامتان ): 
القول المشهور المنقول ععن أبي حنيفة النعمان في حد أول وقت العصر: هو صيرورة 
الظل قامتين» وهو قول مخالف في الظاهر لقول كبار الأئمة المجتهدين من بعده( مالك و 
الشافعي وأحمد )» وهو ما حدا بابن المنذر إلى القول» في كتابه المشهور ( الأوسط في 
لفن والإكماع وا )»يعد فيا نكن قول امي حيفنة ا الذكر: روهق قول 
النعمان وهو قول خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
والنظر غير دال عليه؛ ولا نعلم أحدا سبق قائل هذا القول إلى مقالته» وعدل أصحابه عن 
القول به فبقي قوله منفردا لا معنى له). 
وقد حاول فقهاء الحنفية جاهدين» المتقدمون منهم والمتأخرون» الاستدلال لهذا القول بما 
صح من السنة» فأثارت استدلالاتهم جدلا مطولا وحوارات ساخنة حفلت بها كتب الفقه 
وكتب شروح الحديث» والمتأمل في هذه الحوارات لا تورثه طمأنينة كاملة و لا قناعة 
تامة. 
ولنا في الأمر نظر آخر منطلق من اعتبارين اثنين: الأول أن لأبي حنيفة قول يتوافق مع 
قول جمهور الفقهاء» وهو رواية الحسن بن زياد عنه كما ذكره الطحاوي في شرح معاني 
الآثار و الكاساني في بدائع الصنائع» والاعتبار الثاني هو أن أبا حنيفة وارث علم عبد الله 
بن مسعود وإبراهيم النخعي وكلاهما كان واسع المعرفة بالمواقيت وأحاديثهاء ويستغرب 
ادق فثلنة إن يقول وو سفت لد ومخالفت اخ اه على کد یول اينع 
المنذر. 
نظرنا هو التالي: القولان المنقولان عن أبي حنيفة في حد أول العصر ( الظل قامة والظل 
قامتان ) افتاءان في ظرفين مختلفين» ففي الصيف حيث يكون ظل الزوال معدوما في مكة 
وصغيرا مهملا في الكوفة» حيث إقامة أبي حنيفة» يكون أول العصر متوافقا مع القول 
الأول المروي عن الحسن بن زياد( الظل قامة )» وفي الشتاء حيث يكون ظل الزوال في 
مكة المكرمة مساويا القامةء وفي الكوفة مساويا القامة وشيئا قليلاء يكون أول العصر مع 
صيرورة الظل قامتين» وهو المتوافق مع القول الثاني ( رواية محمد عن أبي حنيفة ). 
ونقل الفتوى مجردة عن ملابساتها وظروفها كثير الوقوع وخاصة في الافتاءات 
المتعلقة بظروف جغرافية مختلفة( خط الطول وخط العرض مثلا )» ونورد على سبيل 
المثال الفتوى التالية لتوضيح الأمر: 
ينقل قاضي خان ( - 592 ه ) في فتاواه ج1 ص73 عن محمد بن الحسن الشيباني 
فيقول: ( وعن محمد رحمه الله تعالى أنه جعل لمعرفة زوال الشمس طريقا آخر وهو أن 
يقوم الرجل مستقبل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل وان 
صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت)» وهذه الطريقة كما نقلها قاضي خان لا معنى لها إلا 
إذا كانت القبلة باتجاه الجنوب وهذا يكون في المناطق التي تقع شمال مكة المكرمة ولها 
نفس خط طولهاء ويبدو أن هذه الرواية عن محمد بن الحسن كانت عندما تولى قضاء 
الرقة للرشيدء والرقة لها نفس طول مكة المكرمة» فنقلٌ قاضي خان الفتوى مجردة عن 
ظرفها( الفتوى في الرقة) جعلها لا معنى لها إلا في ظرف خاص. 
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5 ملحق خامس: وقت العصر في أقوال أتباع الأئمة المجتهدين 
( من القرن الرابع وما بعد) ظهور مصطلح " سوى ظل الزوال " 


لحظنا في الفصول السابقة أن حد أول العصر كان يدور حول محاكاة القول النبوي 
الواصف لإمامة جبريل» وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ظل كل شئ مثله؛ وكان يلجأ في 
بعض الأحيان إلى وصف الشمس أول العصر بأوصاف مختلفة تدل على ارتفاعها عن 
الأفق» ولم تظهر في الأدبيات الفقهية في الفترات السابقة عبارة ( سوى ظل الزوال ) أو 
بايا روات كن بد دنه صر لمن بجاوب نكر E‏ فصل Sl‏ كار جا جد 
وقد حاولنا تتبع لور ااا أا افو اا ر تة وما ورد فى الفقرة 
التالية» ولا نستبعد أن يكون قد فاتنا من المراجع مالم يتوفر لنا الاطلاع عليه» وقد 
اقتصرنا في التتبع على ما هو مطبوع من أدبيات الفقهاء والعلماء؛ ولا نستبعد كذلك أن 
يقود التتبع للمخطوطات في أبحاث قادمة إلى نتائج مختلفة قليلا عما وصلنا إليه من 
تحديدات» ولكن يبقى السياق نفسه» فيما نظن» وهو تأخر ظهور المصطلح إلى القرن 
لاحظنا من خلال التتبع ظهور معنى المصطلح في كتابات الفلكيين أولاء أواخر القرن 
ذكر سني وفاتهم: . 

1. ابن قتيبة الدينوري( - 276 ه) في كتاب الأنواء: ( فأما البلد الذي تزول الشمس 
وللشخص فيه ظل» فانه يعرف قدر الظل الذي زالت عليه»ء وإذا زاد عليه مثل 
الأنواء. 

2 أبو حنيفة الدينوري ( - 282 ه) في كتاب الزوال: ( فالزوال أول وقت الظهرء 
فمن أراد علم أول وقت العصر نظر كم ظل الزوال في اليوم الذي هو فيه»ء والبلد 
الذي هو فيه؛ ثم زاد عليه سبعة أقدام» ثم رصد الفئ حتى يصير مثل ذلكء فذلك 
أول وقت العصر) ج203 ص۰343 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» 
لمرتضى الزبيدي. 

وابتداء من القرن الرابع بدأت تظهر عبارات في كتابات الفقهاء تشير بشكل واضح إلى 
مفهوم (سوى ظل الزوال )» ونحن نستعرضها بترتيب ظهورها فيما يلي: 


و “عم الجن الخلاب الصر و دودو فى اة ا کے رمات وات 
الا ر زاكر ا سار يطل كل كح تله ودف ال رات 
2 أبو طالب المكي( - 386 ه ) في كتابه قوت القلوب من كتاب معرفة الزوال: 
من عقبك إلى تلك العلامة فإن كان بينهما أقل من سبعة أقدام سوى ما زالت عليه 
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3. عبد الوهاب البغدادي ( - 422 ه) في كتابه التلقين» من كتاب الصلاة:( ثم لا 
يزال وقتها- صلاة الظهر- ممتدآ إلى أن يكون زيادة الظل مثله» ويعتبر ذلك من 
وقت تناهي نقصانه وأخذه في الزيادة» لا من أصله... وهو بعينه أول وقت العصر) 
ص/ 2. 

4. اخم ين محمد اوري( - 428 حاف 5 aT‏ والدي شرينه عبد التي 
غند أي حنيفة إذا ضار طل کل کے ن شيو في الززوال eae‏ 

5 محمد بن أبي موسى الهاشمي( - 428 ه) في كتابه الإرشاد إلى سبيل الرشادء 
قي باب أوقات الضلاة: (, وآخر وقتها- طبلاة الظهر- أن:يصيز.ظل كل شئ 
مله بعد ماق الك عله الشمس: من الظل) كن 49: 

6. أبو الريحان البيروني ( - 440 ه) في كتابه إفراد المقال في أمر الظلالء في 
الباب الخامس والعشرين: ( وأول وقتها آخر وقت الظهرء ولذلك يتعلق بكون ظل 
كل شئ مثله بعد فئ الزوال عند أبي يوسف ومحمد والشافعي ) ص168. 

7 ابن حزم الأندلسي( - 456 ه) في كتابه المحلى» في المسألة 235 من أوقات 
الصلاة: ( .. ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل شئ مثله؛ لا يعد في ذلك الظل 
الذي لهف أول زوال الشمس» ولكن سا رابغلل ذلك), 

8. ابن عبد البر القرطبي( - 463 ه) في كتابه الكافي» في باب مواقيت الصلاة: ( 
إنما المثل والمثلين في الزائد على المقدار الذي تزول عليه الشمس) ج1» ص190. 

9 أبو إسحاق الشيرازي ( - 476 ه) في كتابه المهذب» في باب مواقيت الصلاة:( 
وآخره وقت الظهر- إذا صار ظل كل شئ مثله غير الظل الذي يكون للشخص 
عند الزوال ) ج1» ص183. 

0. السرخسي ( - 490 ه) في كتابه المبسوط : (.. وقد قيل لابد أن يبقى لكل شئ 
فئ عند الزوال في كل موضع... وذلك الفئ الأصل غير معتبر في التقدير بالظل 
قامة أو قامتين بالاتفاق ). 

1. الغزالي ( - 505 ه) في كتابه الوسيط في المذهب: ( فإذا صار ظل كل شئ 
مثله من موضع الزيادة خرج وقت الظهر ) 

2. ابن الاجدابي ( - 650 ه) في كتابه الأزمنة والأنواء. في باب أوقات الصلاة: 
). .. وإذا صارت الزيادة مثل طول الشخص فذاك آخر وقت الظهر وهو نفسه أول 
وقت العصر ) ص117. 

3. النووي ( - 676 ه) في كتابه روضة الطالبين» في الباب الأول في المواقيت: 
( ويخرج وقتها إذا صار ظل الشخص مثله سوى الظل الذي كان عند الزوال ). 
4. حافظ الدين النسفي ( - 710 ه) في كتابه كنز الدقائق وهو من أحسن 
مختصرات فقه الأئمة الحنفية: ( والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى 

الفئ ) 

5. محمد بن الحاج في شرح النيل وشفاء العليل في فقه الاباضية: ( وآخر العصر 

قيل: إذا صار ظل كل شئ مثليه بعد قدر الزوال ) 


وتعطلي فى اتر 0 ا ر 9 ف لسار ات ان داكن في التضن مغل 
مفهوم( سوى ظل الزوال )مع ذكر الكتاب وسنة الوفاة والصفة. 
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| 1 | 276 |ابنقتيية |ظكي |الأنواء | يعرف الظل الذي زالت عليه الشمسء وإذا زاد عليه... 


| 2 282 | الدينوري | فلكي |الزوال | نظر كم ظل الزوال ثم زاد عليه سبعة أقدام 

أ ا لل حطمح مه 
|3 378 ابن الجلاب | ملكي | التفريع | بعد القدر الذي زالت عليه الشمس 

| 4 | 386 | أبوطاب المكي | متصوف | قوت القلوب | سبعة أقدام سوى ما تزول الشمس عليه من الظل 
42215١1‏ البغدادي ملكي | التلقين ويعتبر ذلك من وقت تناهي نقصانه لا من أصله 
6 | 428 القدوري 15 اللباب كل شئ مثليه سوى فئ الزوال 

| 7 428 الهاشمي | حنبلى | الإرشاد | بعد مازالت عليه الشمس من ظل 

8 | 440 البيروني |فكي | أمر الظلال | بعد فئ لزوال 

| 9 | 456 | ابن حزم | ظاهري | المحلى 0“ لايعد في ذلك الفئ الذي كان له في أول زوال الشمس 
|4610 ابن عبد البر ملكي | الكافي المثل والمثلان في الزائد على المقدار الذي زالت عليه الشمس 
| 472611 الشيرازي |شافعي ‏ المهذب | غير الظل الذي يكون للشخص عند الزوال 
4012 سريف حتفي الميسوط وذلك الفئ غير معتبر في التقدير في الظل قامة 
|13 | 505 الغزالي 2 | شافعي | الوسيط |ظل الشخص مثله من موضع الزيادة 

14 650 ابن الأجدابي فكي | الأزمنة فإذا صارت زيادة الظل على ماكان عليه في نصف النهار 
67615١‏ النووي | شافعي | الروضة | سوى الظل الذي كان عند الزوال 

16 710 |النسفي | حلفي | كنز الدقائق | بلوغ الشئ مثليه سوى الفئ 

17 |ابنالحاج | إياضي | شرح النيل | مثليه بعد قدر الزوال 


الجدول رقم ( 4 ) 
تكرار الصفات: 
فلكي 4 . حنفي 3 ء مالكي 3. شافعي 3. حنبلي ۰1 ظاهري 1., إباضي 1ء متصوف 1 
ملاحظات: 


# أول ظهور للعبارة عند ابن الجلاب ( مالكي ). 

*» أوضح عبارة عند القدوري ( حنفي ). 

** تأخر الشافعية في التعبير إلى الشيرازيء على الرغم من سبق إمامهم في التعبير عن 
معنى التقدير. 

# سبق الفلكيين في التعبير عن المفهوم ومنذ أواخر القرن الثالث. 
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الوقوع عليه في عبارات الفقهاء والفلكيين في الكتب المذكورة آنفا وغيرهاء ملخصة في الجدول 


التالي رقم (5): 
| الرقم| المستثنى منه المستثنى الكاتب الكتاب | الوفاة 
[سوى الف __إاسفي | كظالاتاتك ‏ || | 
سوى فئ الزوال القدوري اكب | 428 
سوى الظل الأصلي وهو فئ الزوال | علاء الدين السمرقندي| مختلف الرواية || 552 | 
سوى الظل عند الزوال النووي الروضة )66 
سوى ظل الزوال محمد بن بلبان مختصر الإفادات | 1083 
بعد فئ الزوال البيروني إفراد المقال __| 440 . 
١‏ بعد قدر الزوال النيل | 
00 كي بعد ظل نصف النهار ابن 5 زيد القيرواني | الرسالة الفقهية )2386 


ص“ 
دري 


ساس م هاما ی ی م ص 5 2 8 عه 


س“ 


كا اك 
في الزائد على المقدار الذي زالت عليه ابن عبد البر )0463 
لا يعد الفئ عند الزوال ابن حزم 4561 
جدول رقم (5) 
ونذكر هنا بان كتبا معتمدة مهمة في المذاهب المختلفة في القرنين الرابع والخامس الهجريين لا 
تشير إلى أي نوع من الاستثناء ( سوى..؛ بعد...» غير... ) مكتفية بالتعبير الأصلي ( ظل كل 
شئ مثله ) نذكر منها: 


| الوفاة المؤلف الوصف 

| 321 | الطحاوي 5-9-5 أول المختصرات عند الحنفية وأبدعها 
| 334 | الخرقي مختصر الخرقي 

| 415 احمد بن محمد المحاملي اللباب في الفقه الشافعي | من أهم المصادر المتقدمة 

| 422 عبد الوهاب المالكي الإشراف على نكت الخلاف 


4 
5 


س“ 


6 ا الشيرازي التنبيه 
1 | ابن قدامة عمدة الفقيه 


وهذا الإهمال لذكر الاستثناء هو ما دعا الزركشي ( - 720 ه) في شرحه على مختصر 
الخرقي عند قول الماتن(إن آخر الوقت إذا صار ظل كل شئ مثله )» إلى القول: ( ولابد أن 
يلحظ في قوله: إن آخر الوقت إذا صار ظل كل شئ مثله» بعد فئ الزوال» ذلك أن الشمس إذا 
زالت يكون للشئ ظل في غالب البلاد فيعتبر مثل ذلك الشئ سوى ذلك الظل). 

وال شري العا 
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